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آليات الخطاب الإعلامي للصحف الإلكترونية المصرية في معالجة أزمة تيران وصنافير بين مصر والسعودية

مجلة البحوث الإعلامية، جامعة الأزهر، كلية الإعلام 3434

تقــدم هــذه الدراســة تحليــلًا كيفيًــا ونقديًــا لأطروحــات وآليــات الخطــاب الإعلامــي للصحــف الإلكترونيــة المصريــة 
في معالجــة وإدارة أزمــة اتفاقيــة ترســيم الحــدود المصريــة الســعودية، التــي تعــرف إعلاميًــا باســم اتفاقيــة جزيرتــي 
ــى رصــد وتفســير المقــولات  ــة الســعودية، إضافــة إل ــة والمملكــة العربي ــة مصــر العربي ــر بــن جمهوري ــران وصنافي تي
الفرعيــة المرتبطــة بالأزمــة وتطوراتهــا الزمنيــة والموقفيــة وقضاياهــا الخلافيــة، وتعتمــد الدراســة علــى أســلوب 
التحليــل الكيفــي وتقــدم تحليــلًا نقديًــا للخطــاب الإعلامــي باعتبــاره ممارســة لغويــة تعالــج واقعًــا محــددًا مــن وجهــة 
نظــر محــددة لمنتجهــا بغيــة إحــداث تأثيــر محــدد لــدي الجمهــور المســتهدف مــن الخطــاب، يضمــن المــوالاة في حالــة 
عــرض لدلائــل وقرائــن تثبــت صحــة توجــه منتــج الخطــاب، أو المناهضــة في حالــة تفنيــد ودحــض الخطــاب للتوجهــات 

المناوئــة.

وتوصلــت الدراســة إلــى أن الخطابــات الإعلاميــة المدروســة وظفــت في أطروحاتهــا ومقولاتهــا بشــأن الأزمــة 
مجموعــة مــن الآليــات شــكلّت في مجملهــا منظومــة فكريــة دفاعيــة عــن موقفهــا مــن هويــة الجزيرتــن أمــام الــرأي 
ــا  العــام المصــري، فيتــم تشــكيل معارفــه واتجاهاتــه نحــو الأزمــة بمــا يتوافــق مــع مواقفهــا، وهــو مــا يوفــر لهــا دعمً
وتأييــدًا شــعبيًا، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى توظيــف الصحــف الإلكترونيــة المصريــة عشــر آليــات بشــكل رئيســي في 
معالجتهــا لإدارة أزمــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر، هــي: التأكيــد وإضفــاء المصداقيــة علــي الســلطة، وحشــد التأييــد 
الشــعبي لمواقــف الســلطة، والتحذيــر والتنبيــه، ومضاعفــة القــوة، والتأطيــر والإظهــار، وإضفــاء الشــرعية، والتجاهــل 
والإقصــاء، والإلهــاء وتحويــل الانتبــاه، والخــلاص، إضافــة إلــى اســتراتيجية إســقاط المســئولية عــن الســلطة الحاليــة.

ــات إدارة  ــة، آلي ــة الإلكتروني ــدي للخطــاب الإعلامــي، الصحاف ــل النق ــر، التحلي ــران وصنافي ــة: تي كلمــات مفتاحي
ــة. ــاء الأطــر الإعلامي الأزمــات، بن

This study provides a qualitative and critical analysis of the themes and techniques 
of the Egyptian Web Journalism in dealing with and managing the crisis of the Egyp-
tian-Saudi Border Demarcation Agreement, known as the Tiran and Sanafir Islands 
Agreement. In addition to monitor and interpret the sub-themes related to the crisis 
and its temporal and situational issues and contentious issues. The study depends on 
the critical analysis of  media discourse as a linguistic practice that addresses a specif-
ic reality from the producer point of view in order to create a specific effect for the 
target audience, ensuring loyalty in the case of presenting evidence that validates 
the direction of the discourse or the opposition in the case of refuting the speech to 
adversarial tendencies.

The results showed that, generally, there were ten techniques used in the Egyptian 
Web Journalism while managing the crisis of Tiran and Sanafir, namely: affirming and 
giving credibility to the Egyptian authority, gathering public support for authority 
side, warning, spreading hope, double the power, framing and showing, ignoring 
and excluding, distraction and attention diversion, delayed gradual acceptance of 
authority decisions, in addition to dismissing responsibility on the current authority.

Key words: Tiran and Sanafir, Critical Media Discourse Analysis, Web Journalism, 
Crisis Management Techniques, Media Frame Building.

ملخص الدراسة
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أتاحت شبكة   لقد  تطور  مع  خاصة  الخامسة،  ثورتها  في  الحديثة  الاتصال  تكنولوجيا 
الإنترنت، اندماجًا وتكاملاً بين المعلومات وتطور أساليب وسائل الإعلام؛ وتجسد ذلك في 
حدوث زيادة هائلة في حجم وسرعة نقل المعلومات وبأشكال مختلفة من خلال الاندماج 

وسيلة من  أكثر  بين  وبذلكوالترابط  مجتمع    ؛  من  يشكله  بما  المعلومات  عصر  أضحى 
  الحديثة واندماجها. التكنولوجيات وتفاعل الوسائط يتميز بتعددالمعرفة 

وتمثل الصحف الإلكترونية بمستويات تمايزها وتنوعاتها مجالاً مهمًا في إنتاج المعلومات  
التي تعد القاعدة الأساسية التي تشكل الاستجابات المعرفية والوجدانية للرأي العام؛ وهو 
بما   المجتمعات  في  العامة  الحياة  شئون  في  وتأثيرًا  فعالية  الوسائل  أكثر  من  يجعلها  ما 

من  والاجتماعي   تملكه  الثقافي  للتعبير  قوية  أداة  تكون  أن  من  تمكنها  هائلة  قدرات 
  ). 1والسياسي( 

كافة   الإنساني  النشاط  أوجه  إدارة  موردًا لا غنى عنه في  الإلكترونية  الصحف  وأضحت 
على مختلف تنوعاتها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية، خاصة في  

وبرزت خلال العقد الحالي بما يؤكد محورية أدوراها داخل المجتمع،    القضايا الرئيسية،
فهي تؤدي دورًا  أهمية اقتصاد المعرفة؛ حيث أصبحت المعلومات أهم الركائز لأي مجتمع،  

أمام  المشاركة  فرص  توسيع  على  قائمة  نقاشية  بيئة  وتوفير  المعلومات  تداول  في  حيويًا 
لجمهور، ويشكل البعد السياسي لمجتمع المعرفة بعدًا الرأي العام وحرية الرأي والتعبير ل

  ). 2محوريًا لاتخاذ القرارات بطريقة عقلانية رشيدة استنادًا إلى الحقائق والمعلومات( 

الصحافة   ومنها  المتنوعة،  بتطبيقاته  الإنترنت  استخدامات  إحصائيات  تشير  مصر،  وفي 
الإلكترونية إلى تزايد مستمر في أعداد المستخدمين؛ حيث أشارت إحصاءات شهر (يونيو  

أكثر من (2019 أن  إلى  إلى (49)  بنسبة تصل  مواطن،  مليون  إجمالي  48.7)  من   (%
الإنت يستخدمون شبكة  السكان،  (مارس  عدد  إحصاءات شهر  كانت  بينما  ) 2017رنت، 
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) مليون 35تشير إلى أن عدد من يستخدمون تطبيقات شبكة الإنترنت في مصر حوالي (
  .)3(%) من إجمالي عدد السكان حينذاك36.5نسمة، وذلك بنسبة وصلت إلى (

بعده  في  خاصة  المعرفة،  مجتمع  في  المصرية  الإلكترونية  الصحف  دور  يعكس  ما  وهو 
والأحداث ال المحورية  القضايا  بشأن  والمعلومات  الآراء  لمختلف  طرح  خلال  من  سياسي 

اتخاذ   مجال  في  والفعّالة  الإيجابية  المشاركة  من  يمكنه  بما  العام،  الرأي  على  المهمة 
القرارات، ولعل ما شهدته مصر من أحداث خلال أزمة جزيرتي تيران وصنافير يوضح  

العام فعالية الدور الذي قامت به الص  الرأي  حف الإلكترونية المصرية في تشكيل أنساق 
بشأن  متنوعة  وآراء  ومقولات  أطروحات  من  قدمته  بما  والسلوكية؛  والوجدانية  المعرفية 
الأزمة أثرت في الحراك الشعبي تجاه اتخاذ مواقف محددة نحو الأزمة وأداء المؤسسات 

  السياسية والتشريعية نحوها.

للصحف   الإعلامي  للخطاب  نقديًا  تحليلاً  لتقدم  الدراسة  هذه  تأتي  ذلك،  ضوء  وفي 
الإلكترونية المصرية في معالجة أزمة جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والمملكة العربية  
الزمنية   تطوراتها  خلال  الأزمة  إدارة  في  الخطاب  آليات  استخلاص  بغية  السعودية 

ومدى تمايز هذه الاستراتيجيات فيما بين تلك الخطابات  والموقفية وقضاياها الخلافية،  
والاجتماعية  السياسية  القوى  مصالح  وتنوع  والأيديولوجية  الفكرية  توجهاتها  بمختلف 

  التي تعبر عنها، وداخل الخطابات ذاتها، وأسباب ذلك التباين.

  الدراسات والأدبيات العلمية السابقة. 

ا من  عديدًا  السابقة  الدراسات  بالمتغير  أثارت  الصلة  ذات  السياسية  البحثية  لظواهر 
الإعلامي، وتعددت على مستوى النظرية والتطبيق والمتغيرات المدروسة، خاصة في أوقات 

تناولت دراسة    ,Arshad & Khurram(الأزمات وعدم الاستقرار الاجتماعي، حيث 
إلى تحفيز    ) ما إذا كان تواجد الحكومة على صحافة الشبكات الاجتماعية يؤدي2020

الوسيط  التأثير  دراسة  على  ركّزت  كما  الإنترنت،  عبر  للمواطنين  السياسية  المشاركة 
قوامها  بلغ  عينة  على  الدراسة  هذه  تطبيق  وتم  والاستجابة،  والثقة  الشفافية  لمتغيرات 

وتم  388( حكومية،  ومؤسسات  لهيئات  التابعة  الاجتماعي  التواصل  لمنصات  متابعًا   (
الب نتائج  (تحليل  الهيكلية  المعادلة  نموذج  تقنية  باستخدام   the structuralحث 

equation modeling technique  وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة دالة ،(
الهيئات   قبل  من  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  الجودة  عالية  معلومات  توفير  بين 
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الهي في  والثقة  المتصورة،  والشفافية  الحكومية  والمشاركة  والوكالات  والاستجابة  ئة، 
  ).4السياسية للمواطنين عبر الإنترنت( 

أثر محو الأمية التكنولوجية على مستوى الثقة    )Lee et al., 2020بينما بحث دراسة (
وذلك  الإنترنت،  شبكة  على  إجراؤها  تم  تجربة  خلال  من  وذلك  الحكومية،  المواقع  في 

الاتصال والمعلومات المستخدمة في الأنظمة الحكومية أن  انطلاقًا من أنه يمكن لتقنيات  
على   وقادرين  استعداد  لديهم  المواطنون  يكون  عندما  فقط  منها  المتوقعة  الفوائد  تحقق 
من  عديد  في  أجريت  سابقة  دراسات  أشارت  الإطار  ذلك  وفي  الأنظمة،  هذه  استخدام 

ر بعديد من الجوانب الفنية  التخصصات إلى أن السلوك البشري في تبني التكنولوجيا يتأث
المستخدمين  بأن  القائل  الافتراض  عن  الابتعاد  ضرورة  مع  التبني،  هذا  على  تؤثر  التي 
يشكلون مجموعات متجانسة في ظل ظاهرة الفجوة الرقمية، وتوصلت هذه الدراسة إلى  

ع الويب،  أنه كلما زاد إدراك الفرد لمحو الأمية التكنولوجية والمعلوماتية زادت ثقته في موق
وهذا يتوسطه زيادة المعلومات المتصورة (بشكل سلبي) والفائدة المتصورة (بشكل إيجابي)،  

  ). 5كما توفّر نتائج هذه الدراسة فهمًا أكثر توازنًا لسلوك تبني الحكومة الإلكترونية ( 

إلى معالجة وفهم عملية ونتائج   )Aladwani& Dwivedi, 2018كما سعت دراسة (
 الحكومة والمواطن، حيث شهدت السنوات القليلة اهتمامًا حكوميًا متزايدًا التفاعلات بين 

بإشراك المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووظفت هذه الدراسة نظرية المواطنة  
 ) والمواطن  SocioCitizenry theoryالاجتماعية  الحكومة  بين  التفاعل  تصور  التي   (

واس الاجتماعي،  التواصل  وسائل  خلال  عبر  من  جُمعت  التي  البيانات  الدراسة  تخدمت 
الجودة،   توقع  رئيسية:  اجتماعية  تكوينات  ثلاثة  بين  العلاقات  لتحليل  ميدانيين  مسحين 
الثلاثة   بالبنى  يتعلق  فيما  الآتية  العوامل  فحص  وتم  المعتمد،  والتكيف  الثقة،  وتكوين 

الاج التواصل  بوسائل  للإلمام  المختلفة  التأثيرات  الحكومية، السابقة:  والخدمات  تماعي 
التواصل   وسائل  جودة  وسمعة  الحكومية،  الخدمات  مع  للتفاعلات  المتصورة  والأهمية 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  لجودة  والأصدقاء  الأسرة  أفراد  وتصورات  الاجتماعي، 
وأظهرت النتائج أن جودة وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية المتوقعة تؤثر على الثقة  

  ).6كلة، التي بدورها تؤثر على مدى التكيف المعتمد( المش

) دراسة  تناولت  لمواقع   )Porumbescu, 2016وأيضًا  المواطنين  استخدام  كيفية 
) الإلكترونية  التواصل  e-government websitesالحكومة  وسائل  وحسابات   (

ة ) ومستوى رضاهم وتصوراتهم عن مصداقيsocial mediaالاجتماعي للقطاع العام (
) قوامها  بلغ  عينة  من  مستمدة  بيانات  على  الدراسة  واعتمدت  القطاع،  )  ١١٠٠هذا 
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الإلكترونية   الحكومة  مواقع  استخدام  معدل  ارتفاع  أن  الدراسة  نتائج  وكشف  مبحوث، 
يرتبط سلبًا بمستوى رضا المواطنين وتصوراتهم عن مصداقية القطاع العام، على العكس 

بات وسائل التواصل الاجتماعي للقطاع العام إيجابيًا من ذلك، فقد ارتبط استخدام حسا
النفسية   المسافة  مفهوم  وبتوظيف  العام،  القطاع  مصداقية  حول  الرضا  بمعدلات 

)psychological distance أن أشكال إلى  أنها تشير  النتائج على  تفسير هذه  )، تم 
(وسا تفصيلاً  أقل  معلومات  نقل  إلى  تؤدي  التي  الإلكترونية  التواصل  الحكومة  ئل 

من   وحكومتهم  المواطنين  بين  العلاقات  تحسين  في  فعالية  أكثر  تكون  قد  الاجتماعي) 
أشكال الحكومة الإلكترونية، الأكثر استخدامًا لنقل المعلومات التفصيلية (مواقع الحكومة 

  ).7الإلكترونية)( 

الدراسات   في  أيضًا  برز  الاجتماعي،  الاستقرار  وعدم  الأزمات  فترات  السابقة وخلال 
 ) Basch et al., 2020المتغير الإعلامي كأحد المتغيرات المهمة، حيث هدفت دراسة ( 
والمنشورة على شبكة   ١٩-إلى فحص محتوى المقاطع الإخبارية التي تغطي جائحة كوفيد

الإعلام،  تغطية وسائل  بناء على  يتخذون قرارات صحية  الأفراد قد  إن  الإنترنت، حيث 
هذه القرارات لها عواقب واسعة في حالة الأمراض شديدة الخطورة،  وبالنظر إلى أن مثل  

الإعلام  وسائل  بتغطية  دراية  على  العامة  الصحة  ممارسو  يكون  أن  الضروري  فمن 
الناشئة مثل مرض كوفيد للتهديدات الصحية   Google، وباستخدام ( ١٩-الجماهيرية 

Videosفبرا حتى  يناير  من  الفيديو  مقاطع  جميع  أرشفة  تم  تحليلها،    ٢٠٢٠ير  )  بغية 
)، وتم تطبيق فئات  ٤٠١وبعد تطبيق معايير الاستبعاد، بلغ حجم عينة تحليل المضمون (

تحليل المحتوى المشتقة من مصادر موثوقة لتقييم محتوى مقاطع الأخبار الإذاعية المتعلقة  
كوفيد  (   ١٩-بمرض  أكثر  Google Videosعلى  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت   ،(

(الموض الوفيات  معدل  هو  الفيديو  مقاطع  شيوعًا في جميع   من   والعديد  ،)٪٤٣.٦وعات 
  توصلت  كما  ،)٪٣٧.٤(  بنسبة  ١٩-كوفيد  مرض  بتفشي  المحيطة   الضمنية  المخاوف
رواجًا   حول  للغاية  المهمة   المعلومات  أن  إلى  الدراسة تلق  لم  المرض  انتشار  من  الوقاية 

ف عام  وبشكل  الإعلامية،  التغطية  في  كبيرًا  المشاعر  واهتمامًا  في  الزيادة  جانب  إلى 
وتعزيز   لتشجيع  الرسائل  صياغة  لإعادة  فرصة  الفيديو  مقاطع  غالبية  فقدت  السلبية، 

أن يستوجب  ما  وهو  الصحة،  على  الحفاظ  وسلوكيات  المواجهة  تتجنب    استراتيجيات 
  ). 8مقاطع الفيديو المستقبلية المساهمة في بث المشاعر السلبية(

) تقييم طبيعة ومدى تأثير الشراء بدافع الذعر  Arafat et al., 2020دراسة (وتناولت  
كما بثته وسائل الإعلام، وقد أجريت هذه الدراسة من خلال جمع المعلومات من تقارير  
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الإعلام   حتى  وسائل  والمذاعة  لجمع  ٢٠٢٠مايو    ٢٢الإنجليزية  نموذج  تطوير  تم  وقد   ،
واستبعدت  الذعر"،  "شراء  الرئيسية  الكلمات  استخدام  خلال  من  وذلك  البيانات، 
نتائج   وأشارت  الذعر،  بدافع  الشراء  تناقش  التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  منشورات 

م كانت  الإعلامية  التقارير  غالبية  أن  إلى  بنسبة  الدراسة  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ن 
  وقدمت  الخوف،   عنصر   على  الضوء  سلطت  التقارير  من)  ٪ ٤٦(  وحوالي  ، )٪٤٠.٧(

)  ٪ ٨٠(   عالجت   حين  في  الذعر،  بدافع  الشراء  أسباب  التقارير  من)  ٪ ٨٢(  حوالي
 الشائعات  على   الضوء  التقارير  من)  ٪٢٥.٧(  حوالي  وسلطت  ذلك،   على   المترتبة  التأثيرات
  ). 9( الحكومة على باللوم  ألقى  التقارير من) ٪ ٩.٣الذعر و ( بدافع الشراء عن المتداولة

تقصي الدور الذي قامت به التغطية الإعلامية لجائحة  )  2020وحاولت دراسة (خليفة،  
(كوفيد  نحو  ١٩-كورونا  البحريني،  العام  للرأي  والوجدانية  المعرفية  الأنساق  تشكيل  ) في 

ؤسسات الصحية بالمملكة في مواجهتها لآثار الجائحة والحد من خطورة انتشارها،  أداء الم
واعتمدت الدراسة على فروض نظرية التهيئة المعرفية، واستخدمت استمارة الاستقصاء 

) قوامها  عينة حصصية  طُبقت على  الدراسة،  بيانات  العام ٥٨٨كادأة لجمع  الرأي  ) من 
ع إلى  الدراسة  وتوصلت  الإيجابية  البحريني،  التقييمات  نسبة  أن  منها:  مهمة،  نتائج  دة 

  ، )٪٦٩.٣لأداء المؤسسات الصحية في التعامل مع جائحة كورونا بمملكة البحرين بلغت (
 وأداء  الإعلام  وسائل  مختلف  في  الجائحة   متابعة  على   يحرص   البحريني  العام  الرأي  وأن

  في  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وجاءت  ، )٪٦٨.٧(  بلغت  بنسبة  بالمملكة  الصحية  المؤسسات
(ه  مقدمة بلغت  بنسبة  الوسائل    بنسبة   التليفزيون  الثانية  المرتبة   في  وجاء  ،)٪٨٨.٧ذه 

)  ٪٥٤.٣(  بلغت   بنسبة  المطبوعة  الصحافة   الأخيرة  المرتبة  في  جاء  فيما  ، ) ٪٨١(  بلغت
)10 .(  

(خليفة،   دراسة  المؤسسات ٢٠١٨وتناولت  أداء  نحو  المصري  العام  الرأي  اتجاهات   (
والسعودية   بين مصر  البحرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  أزمة  والتشريعية خلال  السياسية 
والمعروفة إعلاميًا باسم "أزمة هوية جزيرتي تيران وصنافير"، وطُبقت الدراسة الميدانية  

مبحوث من مختلف فئات الرأي العام المصري، وتوصلت    ٤٠٠على عينة حصصية قوامها  
التعرض   كثافة  بين  احصائيًا  دالة  طردية  ارتباطية  علاقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج 
المؤسسات  أداء  نحو  واتجاهاته  بها  العام  الرأي  وعي  ومستوى  الإعلامي  للخطاب 

  ).11السياسية والتشريعية بشأن إدارة الأزمة ( 

ومن خلال استعراض الدراسات السابقة، نجد أن هناك العديد من أوجه الاستفادة منها  
المناسبة   المنهجية  الإجراءات  تحديد  أو  بدقة،  البحثية  المشكلة  ماهية  تحديد  في  سواء 
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تأتي  السابقة  بالدراسات  مقارنة  الدراسة  هذه  أن  إلى  إضافة  البيانات،  جمع  وأدوات 
لطريقة تطبيقها  في  هوية    متفردة  أزمة  دراسة  في  قبل  من  استخدامها  يتم  لم  تحليل 

حيث   الخطاب،  لتحليل  فيركلوف"  "نورمان  طريقة  في  متمثلة  وصنافير،  تيران  جزيرتي 
وبذلك  الاجتماعي،  والسياق  والتفاعل،  النص،  هي:  عناصر،  ثلاثة  من  الخطاب  يتكون 

  فهي تتعامل مع الخطاب الإعلامي بمستويات مختلفة. 

  حثية:المشكلة الب

 تعدد الوسائط من الجديدة التكنولوجيات انتشار ظل الحداثة، في بعد ما عصر مكنّ لقد
 المخالف، فأسهم  والرأي  الرأي لتقديم عديدة فرص إتاحة استخدامها، وعليه وانتشار

 من مصادر لمستخدمي المواقع  معلومات بالصحف الإلكترونية في تداول الخطاب التفاعلي
 واسعة تعددية  الأحداث في المنطقة العربية وظهور تدافع تسريع  وراء ذلك  فكان مختلفة، 

  .)12( مسبوق غير بشكل الممنوعات حدود وتراجعت  للخطاب والمنهج،

الأفراد،   بين  التواصل  وإمكانية  بالتفاعلية،  كغيرها  المصرية  الإلكترونية  الصحف  وتتميز 
مستوياتهم الاجتماعية، والاقتصادية،  وتشكيل مجموعات مشتركة الرأي بغض النظر عن  

شعبي،  عام  رأي  إلى  يتحول  قد  افتراضي  عام  رأي  تكوين  على  يساعد  مما   والثقافية؛ 
)  2ولعل أهم ما يميز الصحف الإلكترونية المصرية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا (ويب

والاستفا استخدامها  بالمجتمع  فرد  لأي  بل يمكن  فيها؛  تتحكم  نخبة  وجود  منها  عدم  دة 
  . )13(طالما أنه يجيد التعامل مع أدواتها

وخلال أزمة جزيرتي تيران وصنافير، قدمت وسائل الإعلام المصرية بتكاملها واندماجها 
للأزمة   المختلفة  الأبعاد  يعالج  تفاعلي  إعلامي  خطاب  طرح  عبر  ومؤثرًا  حيويًا  دورًا 

وقضاياها والموقفية  الزمنية  أحداثها  وتطورات  وسائل  الخلافية،    ومواقفها  شجّعت  كما 
 ) التفاعلية  الجمهور  Interactive Mediaالإعلام   ((Audience)   والمستخدمين

(Users)   قبل من  المحتوى  إنتاج  في  أسهم  ما  وهو  الأزمة،  حول  آرائهم  تقديم  على 
أكثر تعقيدًا،  ، مما جعل المعلومات المقدمة عبر الخطاب الإعلامي  (UGC)المستخدمين  

  ).14ووفّر المحتوى المقدم معرفة مثمرة من خلال الذكاء الجمعي( 

السابق،   الطرح  في وفي ضوء  البحثية  المشكلة  تحديد  ما    يمكن  الآتي:  الرئيسي  التساؤل 
تيران  أزمة  وإدارة  معالجة  في  المصرية  الإلكترونية  للصحف  الإعلامي  الخطاب  آليات 

  وصنافير؟ 
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  الخلفية المعرفية للدراسة: 

  التحليل النقدي للخطاب الإعلامي:-1

عــن تحليــل المضــمون في أن الأخيــر  (Discourse Analysis)يختلــف تحليــل الخطــاب 
(Content Analysis)  ز علـــى التصـــنيف الكمـــي للمحتـــوى الظـــاهر، أمـــا تحليـــل يركـــّ

الخطــاب فيركــز علــى اســتخراج المعــاني والــدلالات الكامنــة، والنفــاذ إلــى مــا وراء المحتــوى 
ة الظــاهر، والاســتفادة مــن هــذا المحتــوى (الظــاهر) وتفســيراته في بلــورة المعــاني الكامنــ

ودلالتها، وبلورة تفسيرات واضحة وتأكيد استنتاجات معينـة، أي أن تحليـل الخطـاب لـيس 
ا وسـائل التعبيـر الأخـرى  مجرد تحليل كيفي للنصوص واستخدام اللغة، وإنمـا يشـمل أيضـً

؛ فتحليـل )15(المستخدمة، وتفسيرها في إطار معطيات واقـع مجتمعـي بخصائصـه وظروفـه
تخدام الألفـاظ والكلمـات؛ بـل يتعـدى إلـى تحليـل السـياق الخطاب لا يقف عنـد مجـرد اسـ

  ).16الذي أنتجت فيه (

ويســتند تحليــل الخطــاب إلــى كــون الخطــاب الإعلامــي رســالة إقناعيــة تســتهدف تثبيــت 
قناعات محددة، أو تغييرها، أو تغيير وجهة نظر مضـادة في مجـال حـوار تفـاعلي تنافسـي 

ة متباينــة وتتنــازع فيمــا بينهــا بشــأن قضــية بــين خطابــات إعلاميــة تســتند في أطــر مرجعيــ
جدلية؛ فتحليل الخطاب يمثل صراعات أيدولوجية مختلفة، كما أنه يعبر عن فكـر متـدرج 
بواسطة قضايا مترابطة، ويعرّفه "إميل بنفسيت" بأنه كل نطق أو كتابـة تحمـل وجهـة نظـر 

الأخــذ في الاعتبــار  محــددة مــن المــتكلم أو الكاتــب وتفتــرض نيــة التــأثير علــى المتلقــي، مــع
  . )17(مجمل الظروف والملابسات

وفي ضــوء ذلــك ينتقــل تحليــل الخطــاب مــن مجــرد الوصــف الظــاهري لمحتــوى الــنص إلــى 
)، وحـدد 18مستوى أعلى من الربط والتحليـل لـدلالات الـنص في علاقتـه بنصـوص أخـرى(

ات اشـتغاله في "بنفنست" الخطاب باعتباره "الملفوظ منظـورًا إليـه مـن وجهـة آليـات وعمليـ
ا ومُسـتمعًا، وعنـد الأول هـدف التـأثير  التواصل"، وبمعنى آخر هو "كل تلفظ يفرض مُتكلِّمـً

  . )19(على الثاني بطريقة ما"

ــة  وتنــدرج تحــت أســلوب تحليــل الخطــاب مجموعــة مــن المــداخل التــي تشــكل أدوات بحثي
ت المختلفـة للمـادة ومنهجية تتيح إمكانية الوصف والتفسير واستخلاص المؤشرات والدلالا

التــي يــتم تحليلهــا، بمــا يمكــن الباحــث مــن النفــاذ إلــى عمــق الخطــاب والإحاطــة الشــاملة 
  .  )20(بالبنية الفكرية والأيدولوجية والموضوعات الواردة فيه
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ــار أن الخطــاب الإعلامــي ــى اعتب ــق محــدد  -بالأســاس -عل ــة تســتهدف متل رســالة إقناعي
ــة، أو  تفنيــد أطروحــات أخــرى منافســة في إطــار حــوار تفــاعلي لإقناعــه بأطروحــات معين

تنافسي بين خطابات تستند لأطر مرجعية متمايزة تتنازع فيما بينها بشأن قضـية جدليـة، 
ــديولوجي، وســاحة  ــدان الصــراع الفكــري والأي ــل وســائل الإعــلام مي ــك الإطــار تمث وفي ذل

ذا فإن دراسـة الخطـاب التنافس السياسي عبر ما تقدمه من أطروحات ورؤى متباينة، وبه
تفتــرض وجــود منــتج محــدد لــه وجهــة نظــر أو رأي يقدمــه بشــأن مســألة جدليــة خلافيــة، 

عـدة رؤى متعارضـة في واقـع   -بصـحة مواقفهـا  -ويتوجه إلي جمهـور تتنـازع بشـأن إقناعـه
  .)21(سياسي واجتماعي وثقافي محدد يؤثر في بنية هذا الخطاب ومضمونه

م) الخطـــاب موضـــوعًا للرغبـــة والســـلطة، فــــ 1984 -م1926ويعتبـــر "ميشـــيل فوكـــو" (
"أشكال المنع الذي تلحقه تكشف باكرًا وبسرعة ارتباطه بالرغبة وبالسلطة، وما المسـتغرب 
ا هـو موضـوع  في ذلك ما دام الخطاب ليس فقط هو ما يُظهر أو يُخفي الرغبة، لكنـه أيضـً

و أنظمـة السـيطرة، لكنـه الرغبة، وما دام الخطاب ليس فقـط هـو مـا يتـرجم الصـراعات أ
  .)22(هو ما نصارع من أجله، وما نصارع به، وهو السلطة التي نحاول الاستيلاء عليها"

قــد تكــون مقــروءة أو منطوقــة أو  -ويــرى الباحــث أن الخطــاب عبــارة عــن ممارســة لغويــة
ا محــددًا مــن وجهــة نظــر محــددة لمنتجهــا -رمزيــة قــد يكــون منــتج الخطــاب  -تعــالج واقعــً

قـد   -بغية إحداث تأثير محدد لدى الجمهور المستهدف مـن الخطـاب  -ؤسسةشخص أو م
ا أو وجــدانيًا أو ســلوكيًا أو يجمــع بــين أكثــر مــن هــدف يضــمن  -يكــون هــذا التــأثير معرفيــً

 -أو المناهضـة  -في حالة عرض لدلائل وقـرائن تثبـت صـحة توجـه منـتج الخطـاب  -الموالاة
  اوئة.في حالة تفنيد ودحض الخطاب للتوجهات المن

ويعد التحليل النقدي للخطاب إحدى الأدوات التي تدرس العناصر الاجتماعية التي تـؤدي 
ــد اســتخدامهم للغــة، وهــو مــا يعنــي أن  ــا الأفــراد عن دورًا أساســيًا في تحديــد معنــى ونواي
العناصــر الاجتماعيــة المختلفــة أصــبحت جــزءًا مــن إنتــاج، وإعــادة إنتــاج، وتفســير وتحليــل 

  ).23الخطاب(

دراسـة العلاقـة  (Critical Discourse Analysis)ضمن التحليل النقدي للخطـاب ويت
بين اللغة والقوة، وذلك ضمن الوصف والتفسير للأسـاليب التـي يسـتخدمها القـائم بإنتـاج 
الخطاب بطريقة تبـدو طبيعيـة وتلقائيـة (بحيـث لا تكشـف عـن أنـه يهـدف إلـى التـأثير في 

، في الوقـت الـذي يكـون الخطـاب في حقيقتـه يعبـر سلوك المسـتهدفين نحـو وجهـة محـددة)
عن مصالح قوى معينة ويسـتهدف التـأثير في سـلوك الجمـاهير والقـوى الأخـرى بمـا يتفـق 
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مع هذه المصالح، ومن ثـم فـإن التحليـل النقـدي للخطـاب يمكننـا مـن معرفـة ثلاثـة جوانـب 
مــن  -قــوة والنفــوذذات ال-أساســية: الآليــات التــي مــن خلالهــا تــتمكن الجماعــات الفعالــة 

التحكم في الخطاب الذي توجهه إلي الجماهير، وتحديد موقع الجماعات من حيـث القـوة 
  .)24(والضعف، والنتائج المترتبة على ذلك

ا لـــ"نورمان فيركلــوف" فــإن التحليــل النقــدي للخطــاب الإعلامــي ينطــوي بــدوره علــى  وفقــً
لبارزة أو القضايا المعينة، فضـلاً عـن بعدين جوهرين؛ يتعلق البعد الأول باختيار الأحداث ا

المضامين الإعلامية المرتبطة بها ارتباطًا مباشـرًا، أو ضـمنيًا، في حـين يتعلـق البعـد الثـاني 
برصد مستويات توظيف الخطـاب الإعلامـي في خدمـة الأغـراض السياسـية والاجتماعيـة 

ة في الحكومــة والنخــب والأيدولوجيــة والثقافيــة للقــوى المــؤثرة الســائدة في المجتمــع، ممثلــ
، وبـذلك )25(السياسية وجماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن الرأي العام

فإن تحليل الخطاب يهتم برصد السـياق الاتصـالي للـنص ومـا يـرتبط بـه مـن موضـوعات، 
  ).26وبذلك فهو يحلل المجال الزماني والمكاني والأهداف الاجتماعية لمنتج الخطاب (

خدم تحليل الخطاب النقدي في نقد اللغة التي يقدم بها الخطاب، وقد يكون التحليل ويست
النقــدي مــن منظــور الفكــر أو المعالجــة للموضــوعات والأفكــار؛ فالباحــث يمكنــه اســتخدام 
التحليــل النقــدي للخطــاب للكشــف عــن جوانــب القــوة والضــعف في لغــة التعبيــر، أو لرصــد 

عات ودلالــة ذلــك، كمــا يمكــن نقــد الخطــاب مــن حيــث مظــاهر الاخــتلال في تنــاول الموضــو
الكلمات والمسميات والأفكار والترتيب وأساليب البرهنة، ويكون النقد وفق معـايير مقنعـة، 
مع ربـط ذلـك كلـه بالسـياق المناسـب للتفسـير (كالسـياق اللغـوي أو الاجتمـاعي والسياسـي 

شـف الحقيقـة ويبـرهن عليهـا والاقتصادي والثقافي)، ويـأتي التحليـل النقـدي للخطـاب ليك
  .)27(من خلال توضيح القوى المهيمنة وأساليبها وأهدافها وكيفية التعبير عن مصالحها

م) إلى أن نموذج التحليـل النقـدي للخطـاب الإعلامـي 2003فان ديك" عام (  ويشير "تاين
ينطلــق مــن قاعــدة فكريــة مفادهــا أن النظــام الاتصــالي في جانبــه التطبيقــي القــائم علــي 
ا ضـمن  ا فرعيـً الاستخدامات اللغوية، وتوظيف أنماط الخطاب المتنوعة، يمثل بدوره نظامـً

النظام الاتصالي الفرعي مع نظام آخر أكثر عموميـة  النظام المجتمعي العام؛ ويتفاعل هذا
ــى إنتــاج الخطــاب، وطرحــه،  ــدرة عل ــك الق ــي تمتل ــوى الت ــدوره في الأطــراف، والق ــل ب يتمث

، )28(وتوظيــف المفــردات اللغويــة، والبلاغيــة في هــذا الخطــاب لتحقيــق أهــدافها، ومراميهــا
إنتـــاج الســـلطة  ) أن الخطـــاب وســـيلة لدراســـة كيفيـــةVan Dijk(ويـــرى "فـــان دايـــك" 

  ).29ومقاومتها عبر النص والكلام(
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قــد تكــون مقــروءة أو منطوقــة أو  -ويــرى الباحــث أن الخطــاب باعتبــاره ممارســة لغويــة
ا محــددًا مــن وجهــة نظــر محــددة لمنتجهــا -رمزيــة قــد يكــون منــتج الخطــاب  -تعــالج واقعــً

قـد   -لخطـاببغية إحداث تأثير محدد لدى الجمهور المستهدف من ا  -شخصًا أو مؤسسة
ا أو وجــدانيًا أو ســلوكيًا أو يجمــع بــين أكثــر مــن هــدف يضــمن  -يكــون هــذا التــأثير معرفيــً

 -أو المناهضـة  -في حالة عرض لدلائل وقـرائن تثبـت صـحة توجـه منـتج الخطـاب  -الموالاة
  في حالة تفنيد ودحض الخطاب للتوجهات المناوئة.

ملاً على النص، والتفاعل، والسـياق وقدم "نورمان فيركلوف" نموذجًا لتحليل الخطاب مشت
للتعامــل مــع الــنص بمســتويات مختلفــة، وبيــان المميــزات التركيبيــة للــنص التــي يفتــرض أن 
تتضمن أيديولوجيات منتج الخطاب وقيمه، على اعتبار أن اللغة جزءًا لا يتجزأ من الحياة 

والممارســة الاجتماعيــة التــي يمكــن تمييزهــا مــن خــلال الأحــداث الاجتماعيــة (الــنص)، 
  ).30الاجتماعية (ترتيب الخطاب)، والتركيب الاجتماعي (

  

  

  

  

  

  

  

  )31) أبعاد تحليل الخطاب عند فيركلوف(1شكل رقم (

ومن المحددات الرئيسية لمفهوم الخطاب وجود قضية محددة يتم التعبيـر عنهـا باسـتخدام 
اللغة عبر تراتبية بنائية محددة للجمل والفقـرات، أي بنـاء لغـوي اسـتدلالي، بمعنـى وجـود 
تسلسل منطقي في النص يتم الانتقال فيـه مـن قضـية أساسـية إلـى قضـايا فرعيـة تـرتبط 

يتم استخدام البرهنة لإثبات صحة تلك القضايا، ويكـون الشـكل بها في وحدة شاملة، وقد  
الأساسي هنا وجود مقولة رئيسية (طـرح) يـتم تدعيمـه وتأكيـد صـحته عبـر عـدة مقـولات 

  .)32(فرعية ترمي إلى إقناع المتلقي بصحة الطرح
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ا شـــعرية، أو مواقـــف  فمنـــتج الخطـــاب قـــد يســـتخدم واقعـــات تاريخيـــة أو دينيـــة أو أبياتـــً
ا قانونيــة، ويكــون علــى الباحــث رصــد الحجــج والأدلــة الخاصــة بكــل  سياســية، أو نصوصــً

ــأرجح هــذه الحجــج  ــواردة في الخطــاب، ومــن الطبيعــي أن تت أطروحــة مــن الأطروحــات ال
والأدلة في قوتها ومنطقيتها في الإثبات أو النفي، وكذلك في مدر ملاءمتها للسـياق، ويكـون 

  .)33(اب تلك الحجج والبراهينعلى الباحث المدقق أن يكشف عن مدى صو

ــل  ــة، ويمــر التحلي ــاعي هــي عناصــر الخطــاب الثلاث ــنص والتفاعــل والســياق الاجتم إن ال
النقدي للخطاب بثلاث مراحل، هي: وصف النص، وتفسير العلاقـة بـين الـنص والتفاعـل، 

  ).34وشرح العلاقة بين التفاعل والسياق الاجتماعي(

  

  

  

  

  

  

  )35) تفسير العلاقة بين النص والتفاعل (2شكل رقم (

ويولي تحليـل الخطـاب أهميـة فائقـة للمعـاني الضـمنية، وبـذلك فـإن رصـد المعنـى الكـامن 
وتحليله يتطلب ثقافة واسعة عن ظروف الخطـاب، ومعرفـة عميقـة ومنهجيـة عـن موضـوع 
الخطاب؛ فالتساؤل حول ماذا يعنـي أن هـذا الخطـاب قـد جـاء علـى لسـان هـذا الشـخص 

فترض أن يقول به شخص آخر؟، لماذا جـاء الخطـاب بالذات؟، ألم يكن من المتوقع أو من الم
ــة في الخطــاب وعوامــل أو ظــروف  ــين فكــرة معين ــة ب ــاك علاق ــت؟، هــل هن في هــذا التوقي
خارجية؟ ما هي هذه العوامل؟، وما هـي هـذه العلاقـة بالضـبط؟، لمـاذا اسـتخدم الخطـاب 

  مصطلحات معينة، أو مسميات معينة ولم يستخدم أخرى؟.

ليل المعنى الكـامن يقـوم علـى فرضـية خلاصـتها أن تشـكيل مـدركات فالاهتمام برصد وتح
الجمهور المستهدف لا تتم فقط من خلال المعلومات الظاهرة في الخطاب، وإنما أيضًا قـد 
يتم من خلال الأطروحات والمقولات الكامنـة والعلاقـات الضـمنية التـي يعكسـها الخطـاب، 

رفــــة الأجنــــدة الحقيقيــــة لمنتجــــي وبـــذلك فــــإن رصــــد المعــــاني الضــــمنية يمكــــن مــــن مع
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فالتحليل النقدي للخطاب عن (جي) هو جعـل الخطابـات المضـمنة في داخـل   ؛)36(الخطاب
  ).37النصوص صريحة واضحة؛ وإلا ستظل ضمنية غير مفهومة مما يزيد من قوتها (

كما يعنى التحليل النقدي للخطاب برصد وتفسير الأطروحات التي لم يتضـمنها الخطـاب 
وكان يجب أن يتضمنها، فكثيرًا ما يهتم تحليل الخطاب بالرصـد المتـزامن/ المقـارن لثلاثـة 
مســتويات مــن المقــولات: المســتوى الأول هــو المقــولات التــي وردت صــراحة في الــنص، أمــا 

قولات التي وردت في الخطاب بصورة ضـمنية، بينمـا يتمثـل المسـتوى المستوى الثاني فهو الم
  .)38(الثالث في المقولات التي لم ترد في النص وكان من المفترض أن تكون موجودة

فالنصــوص لا تصــرح عــادة بالأيــديولوجيات، ولكنهــا تقــدم للمفســر مفــاتيح معينــة تجعلــه 
)، وفي 39يديولوجيات في غمـار ذلـك (يستعين بها في تفسيره للنصوص فيعيد إنتاج هذه الأ

حقيقة الأمر أن هذه وجهة تحليلية مهمة، لأن الأطروحات التي لم تـرد في الخطـاب يمكـن 
أن تغير معناه تمامًا، وهناك بالفعل كثيـر مـن الأشـياء التـي يتعمـد بعـض منتجـي الخطـاب 

  المتعمد.  عدم ذكرها، بل إنه من بين الأساليب الدعائية المعروفة أسلوب التجاهل

  

  

  

  

  )40) مرحلة الشرح في تحليل الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية(3شكل رقم (

ومــن خــلال تحليــل النــاقص أو غيــر المتضــمن يمكــن بلــورة رؤيــة نقديــة ســليمة للخطــاب؛ 
فالتساؤل حول لماذا تجاهل الخطاب هذه الموضوعات أو أغفلهـا؟، لمـاذا اهـتم بموضـوعات 
معينة وركّز عليها؟، ما تـأثير ذلـك علـى معنـى الخطـاب؟، مـا هـي دلالـة كـل ذلـك لأهـداف 

ل تقديم إجابات على تلك التسـاؤلات تجعـل مـن تحليـل ومصالح منتج الخطاب؟، ومن خلا
الخطــاب وســيلة مهمــة لفهــم حقيقــة الواقــع الاجتمــاعي باعتبــار هــذا الواقــع تشــكله قــوى 
متفاعلة/ متصارعة، وفي سـياق هـذا الصـراع فـإن القـوى المتصـارعة تنـتج الخطـاب الـذي 

  .)41(يتفق مع مصالحها
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  )42) سياق الحال ونمط الخطاب ( 4شكل رقم (

  المسارات الكبرى لأحداث أزمة جزيرتي تيران وصنافير -2

انطلاقًا من عمليات تقصي الواقعات والأحـداث المتعلقـة بأزمـة جزيرتـي تيـران وصـنافير؛ 
ورغبةً في رصد ووصف وتفسير الظواهر والأحداث التي مرت بهـا الأزمـة؛ وذلـك لتحقيـق 

تطوراتها الموقفية والزمنيـة حتـى يمكـن أن نصـل إلـى   ومراحلالفهم الكامل لها ولأحداثها  
فة تعبر عما حدث بشأن الأزمة، وتعرض بتوازن جميـع الحقـائق تفسيرات موضوعية مُنص

والآراء التـــي بـــرزت بشـــأن الأزمـــة دون انتقـــاء واســـتدعاء لحقـــائق وآراء بعينهـــا لإبرازهـــا 
والتأكيد عليها، أو استبعاد حقائق أخرى والتشكيك في صحتها ودقتها؛ إنمـا الوصـول إلـى 

تحيــز بالتأييــد أو المعارضــة لتوجــه دون تفســيرات تنبــئ عــن الأزمــة بدقــة وحياديــة دون ال
  آخر.

ولذلك، ورغبة من الباحث في الحصول على رؤية شاملة وتقصٍ دقيق لمختلف جوانب أزمة 
وقضــاياها الخلافيــة،  -الزمنيــة والموقفيــة -جزيرتــي تيــران وصــنافير، ومراحــل تطوراتهــا

ا إضـافيًا يخـدم التفاصيل التـي قـد تشـكل في مجموعهـا بعـدً   أدقورغبة في رصد وتحديد  
ويعلي من قيمة وثراء الدراسة، قسّم الباحث أحداث وتطورات الأزمـة إلـى ثلاثـة مسـارات 
ا بأنـه  كبرى تعبر عـن المراحـل الرئيسـية التـي شـهدتها مختلـف مراحـل تطـور الأزمـة؛ علمـً

 



 

 
3448 3448 

تخلل كل مرحلة من هـذه المراحـل فتـرات صـعود وهبـوط وإزاحـة لـبعض المقـولات وإحـلال 
  عنها، وذلك على النحو الآتي: أخرى بدلاً 

  المسار الأول: مرحلة ميلاد الأزمة:

يشكل المسار الأول للأزمة مهد ميلادها ومؤشرات إرهاصـاتها الأولـى، ويعبـر عـن مراحـل 
م)، مـع توقيـع اتفاقيـة 2016أبريل عـام  8أحداثها الأولية، التي يؤرخ الباحث لها بتاريخ (

 8مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية في ( ترســيم الحــدود البحريــة بــين جمهوريــة
م)، أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصـر، التـي 2016أبريل عام 

  بموجبها أعادت/ تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

كلّت في مجملهـا بدايـة التعريـف وشهدت تلك المرحلة عديـدًا مـن الأحـداث والفعاليـات، شـ
بالأزمة وأبعادها وأسبابها وأطرافها، من خلال تعبيرات ومواقف مختلف القوى السياسية 
والاجتماعية، سواء من جانب القوى المؤيدة للتوجه والموقف الحكومي أو التوجهات المناوئة 

  له، ومثّلت الأحداث الآتية أهم الأحداث في تلك المرحلة:

م)، الــذي أكــدت فيــه أن جزيرتــي 2016أبريــل  9كومــة المصــرية يــوم الســبت (بيــان الح-
تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وقالـت 
الحكومة: إن العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالعزيز آل سعود، كان قد طلب مـن مصـر 

ير الحمايــة للجزيــرتين، وهــو مــا اســتجابت لــه ووفــرّت م) أن تتــولى تــوف1950في ينــاير (
الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ، معتبرة أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحريـة بـين 
ن الـدولتين مـن الاسـتفادة مـن المنطقـة الاقتصـادية  البلدين "إنجازًا مهمًا من شـأنه أن يمُكّـ

  ارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات ومو

عقــب إعــلان الحكومــة المصــرية عــن حــق المملكــة العربيــة الســعودية في الســيادة والملكيــة -
ــة  ــاط الثقافيـ ــل الأوسـ ــاش داخـ ــدال والنقـ ــن الجـ ــة مـ ــادت حالـ ــرتين، سـ ــة للجزيـ التاريخيـ

للتوجــه  والإعلاميــة المصــرية، وانقســم الــرأي العــام المصــري إلــى قســمين: أحــدهما مــوالٍ 
الرســـمي للحكومـــة المصـــرية المفضـــي بســـعودية الجزيـــرتين، وقســـم آخـــر منـــاوئ للتوجـــه 
الرسمي للحكومة المصرية، ويعدّ ذلك تنازلاً وبيعًا لأراضٍ مصرية خالصة مقابل مجموعـة 
من الاستثمارات السعودية، واستدل كل طرف من الأطـراف علـى موقفـه بعـرض مجموعـة 

تفاقيـات التـي تمنطــق وتبـرهن علـى صــحة تصـوراته وتوجهاتــه مـن الخـرائط والوثــائق والا
  بشأن الأزمة.
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وشــهدت حالــة الحــراك المجتمعــي هــذه، حالــة حــراك قــانوني تجســدت في تقــدم بعــض -
المحامين المصـريين، مـنهم: خالـد علـي، وعلـي أيـوب، ومالـك عـدلي، وغيـرهم، بطعـن أمـام 

علـــى قـــرار توقيـــع  -)43866الطعـــن رقـــم ( -م)2016أبريـــل  10مجلـــس الدولـــة في (
الاتفاقية والنتائج المترتبة عليه، استنادًا إلى مواد الدستور المصـري التـي مـن أبرزهـا مـادة 

ــم ( ــة، 151رق ــا الخارجي ــة في علاقاته ــة الدول ــيس الجمهوري ــل رئ ــى أن: "يمث ــنص عل )، وت
عـد ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقـة مجلـس النـواب، وتكـون لهـا قـوة القـانون ب

ا لأحكــام الدســتور، ويجــب دعــوة النــاخبين للاســتفتاء علــى معاهــدات الصــلح  نشــرها وفقــً
والتحــالف ومــا يتعلــق بحقــوق الســيادة، ولا يــتم التصــديق عليهــا إلا بعــد إعــلان نتيجــة 
الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكـام الدسـتور، 

  نازل عن أي جزء من إقليم الدولة".أو يترتب عليها الت

وخــلال حالــة الحــراك التــي شــهدتها الأزمــة، تم تقــديم طلــب إحاطــة إلــى رئــيس مجلــس -
المهنــدس شــريف إســماعيل مــن قبــل عضــو البرلمــان المصــري  -آنــذاك –الــوزراء المصــري 

لتـي النائب هيثم أبو العـز الحريـري، وذلـك بغيـة تقـديم كافـة الوثـائق والـدلائل التاريخيـة ا
  يمتلكها مجلس الوزراء ودفعته للإعلان عن تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

ووســط حالــة الجــدل والانقســام التــي شــهدها المجتمــع المصــري، عقــد الــرئيس المصــري -
عبدالفتاح السيسي لقاء مع مجموعـة مختـارة مـن الشخصـيات العامـة والإعلاميـين أطلـق 

م) لتوضــيح أبعــاد 2016أبريــل  13وطوائــف المجتمــع المصــري" في (علــيهم "ممثلــي فئــات 
الموقــف الرســمي بشــأن الجزيــرتين ومســبباته، ولــم تحمــل مقــولات الــرئيس شــيئاً جديــدًا 
بخصوص هوية الجزيرتين؛ بل جاءت لتؤكد ما طرحه رئيس مجلس الوزراء في بيانه، ومـن 

ل أعادت الحق لأصـحابه"، "مصـر تلك المقولات: "مصر لم تفرط في ذرة رمل من أرضها؛ ب
م)"، "ردود الفعـل 1990في تعيين الحدود لم تخرج عن القرار الجمهوري الصادر في عام (

لم تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين"، "واالله سألت كل النـاس بخصـوص الجزيـرتين 
"، "أنـا بحـب وأكدوا لي أنهما سعوديتان"، "نحن لا نبيـع أرضـنا لأحـد، ولا نأخـذ أرض أحـد

الحق وبدي الحق لأصحابه"، "أطالب كل المصريين بغلق هذا الموضـوع وعـدم الحـديث فيـه 
  مرة أخرى لأنكم تأذوا أنفسكم وتؤذوا بلدكم لما تتكلموا".

  المسار الثاني: مرحلة ذروة أحداث الأزمة:

 شكلّ لقاء الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي مـع الشخصـيات العامـة مهـد مرحلـة جديـدة مـن
مراحل تطور أزمة الجزيرتين؛ حيـث لـم تغيـر أطروحـات الـرئيس ومقولاتـه مسـار أحـداث 
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الأزمـة؛ بـل أسـهمت في احتـدام الصـراع بـين الـرؤى الرسـمية وغيـر الرسـمية، أفضـى إلــى 
أبرزهـا حركتـا السـادس مـن أبريـل، والاشـتراكيين   -دعوة عـدد مـن الحركـات الاحتجاجيـة

ــوريين ــوى السيا -الث ــن الق ــى التظــاهر وغيرهــا م ــة إل ــة للاتفاقي ــة المناوئ ســية والاجتماعي
ا للاتفاقيــة والتنــازل عــن الأراضــي المصــرية تحــت شــعار "الأرض هــي  والاحتجــاج رفضــً

  العرض".  

يونيــو  20م) حتــى (2016أبريــل  15ولــذلك اســتقر لــدى الباحــث أن تكــون الفتــرة مــن (
لخلافية؛ حيث بدأت الأزمة م) هي فترة ذروة الأحداث المتعلقة بالأزمة وقضاياها ا2016

تتصاعد بشكل تصادمي من خلال تصعيدات وتهديدات صادرة عن القوى الفاعلة المناوئـة 
د ذلــك التصــعيد في دعــوات الاحتجــاج والتظــاهر علــى توقيــع الاتفاقيــة  للاتفاقيــة، وتجســّ

  والتنازل/ إعادة الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.

ديــد مــن الأحــداث والفعاليــات التصــادمية مــع أول مظــاهرة بتــاريخ وبــدأت تلــك المرحلــة بع
م) للاحتجــاج والاعتــراض علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بــين 2016أبريــل  15(

مصــر والســعودية، متخــذة مــن "الأرض هــي العــرض" شــعارًا لهــا، أعقبتهــا عــدة مظــاهرات 
ة والاجتماعية، فضـلاً عـن ووقفات احتجاجية دعت إليها ونظمتها مختلف القوى السياسي

تعبير الشخصيات العامة والأحزاب السياسية وقياداتها عـن موقفهـا بوضـوح لا لـبس فيـه 
أثناء تلك الفترة، وحدد الباحث نهاية تلك المرحلة بصدور حكم المحكمـة الإداريـة "القضـاء 

يــران م) بــبطلان توقيــع الاتفاقيــة، ومصــرية جزيرتــي ت2016يونيــو  21الإداري" بتــاريخ (
  ومثّلت الأحداث الآتية جوهر تلك المرحلة وأهم أحداثها:  وصنافير،

م)، آلاف المتظــاهرين والمحتجــين المصــريين يحتشــدون في مختلــف 2016أبريــل  15في (-
ا لاتفاقيـه ترسـيم الحـدود والتنـازل عـن مصـرية جزيرتـي تيـران  المحافظات المصرية رفضـً

ــة الأرض"، و"الأ ــعارات: "جمعـ ــنافير تحـــت شـ ــنافير وصـ ــران وصـ ــي العـــرض"، و"تيـ رض هـ
  مصرية"، و"عيش حرية تيران وصنافير مصرية".

وحاصرت قوات الأمن المتظاهرين وفرّقتهم بالقوة بعد أن ألقت القبض علـى مئـات مـنهم؛ 
م) 2016أبريــل  25إلا أن ذلــك لــم يمــنعهم مــن الــدعوة إلــى التظــاهر مــرة أخــرى يــوم (

ناء لــرفض التنــازل عــن الأرض المصــرية، والتأكيــد بــالتزامن مــن احتفــالات يــوم تحريــر ســي
  على تمسكهم بالسيادة المصرية على الجزيرتين.

وخــلال الفتــرة التــي أعقبــت تظــاهرات "جمعــة الأرض" بــدأت الحركــات الاحتجاجيــة في -
ــة الــرأي العــام وحشــد الشــعب المصــري للتظــاهر يــوم ( ا 2016أبريــل  25تعبئ م) رفضــً



                3451 

ــع  ــل الشــوارع بجمي ــزول في ك ــدعوهم للن ــرتين، ووزعــت منشــورات ت ــع الجزي ــة وبي للاتفاقي
معات؛ إلا أن قوات الشرطة والأمـن الـوطني المحافظات، كما حددت مجموعة بأماكن التج

تمكنوا من ملاحقة النشطاء ودعـاة التظـاهر والقـبض علـيهم قبـل اليـوم المحـدد للتظـاهر، 
ا قبـل يـوم ( أبريـل  25كما أنها سيطرت على كل الأمـاكن المحـددة للتظـاهر وأغلقتهـا تمامـً

ــوم (2016 ــاء يـ ــا إن جـ ــل  25م)، ومـ ــاه2016أبريـ ــق المظـ ــى تم تفريـ ــالقوة م) حتـ رات بـ
  والقبض على العشرات من المتظاهرين.

أسندت النيابة العامة للمتظاهرين والمحتجين على التنـازل عـن جزيرتـي تيـران وصـنافير -
ــى  ــب نظــام الحكــم"، و"التحــريض عل ــى اســتخدام القــوة لقل للســعودية تهــم "التحــريض عل

ــيس الج ــل رئ ــد لحم ــف والتهدي ــة أقســام الشــرطة"، و"اســتخدام العن ــى مهاجم ــة عل مهوري
ا للدســتور"، و"الانضــمام إلــى  الامتنــاع عــن عمــل مــن اختصاصــه ومهامــه الموكلــة إليــه طبقــً
جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالهـا 

  والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

ــو - ا ضــد "متظــاهري جمعــة الأرض م)، أصــدر القضــاء المصــر2016وفي (يوني ي أحكامــً
) 79) سـنوات لــ(5المطالبين بعدم التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير" بالسجن (

) 22) ألـــف جنيـــه لكـــل مـــنهم، ومعاقبـــة (100تظـــاهرات الـــدقي، وغرامـــة ( -متظـــاهرًا
ا 5بالســجن ( -تظــاهرات العجــوزة -متظــاهرًا آخــرين ــً ا حكم ــا صــدر أيضــً ) ســنوات، كم

  ) متظاهرًا عامين مع الشغل.51(  بحبس

م)، تم عقــد أولــى جلســات نظــر الطعــن علــى اتفاقيــة ترســيم الحــدود 2016وفي (مــايو -
البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "اتفاقية تيران وصنافير" المقـدم مـن 

  أجيل.المحاميين خالد على وطارق العوضي؛ إلا أن محكمة القضاء الإداري قررت الت

  المسار الثالث: مرحلة انحدار الأزمة:

م) بــدأت 2016يونيــو  21مــع صــدور حكــم المحكمــة الإداريــة "القضــاء الإداري" بتــاريخ (
الأزمة تأخذ منحى جديـدًا بعيـدًا عـن الخطـاب التصـادمي التهديـدي؛ حيـث بـدأت معظـم 

وأعقـب ذلـك  الأطراف تؤكد احترامهـا لأحكـام القضـاء واللجـوء إليـه لحسـم ملـف الأزمـة،
الحكم عدة أحكام قضائية أخرى، حتى قضت "المحكمة الإدارية العليا" بحكم بـاتٍ ونهـائي 

ــاريخ ( ــه بت ــل للطعــن علي ــر قاب ــاير  16غي ــة ومصــرية 2017ين ــع الاتفاقي ــبطلان توقي م) ب
 2جزيرتي تيران وصنافير، ثم حكم محكمة الأمور المستعجلة بسعودية الجزيرتين بتاريخ (

 14) وصولاً إلى عرض الاتفاقيـة علـي البرلمـان المصـري وإقرارهـا بتـاريخ (م2017أبريل  
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م) وتنتهــي هــذه المرحلــة مــع تصــديق رئــيس الجمهوريــة عبــدالفتاح السيســي 2017يونيــو 
م) لتصبح الاتفاقيـة سـارية وبشـكل 2017يونيو    24على إقرار البرلمان للاتفاقية بتاريخ (

خمـول وانحـدار الأزمـة وقلـة تـداولها في وسـائل رسمي؛ وبذلك شكلّت تلـك الفتـرة مرحلـة  
  ومثّلت الأحداث الآتية أهم الأحداث في تلك المرحلة: الإعلام،

ا بـــبطلان الاتفاقيـــة، 2016يونيـــو  21في (- م) أصـــدرت محكمـــة القضـــاء الإداري حكمـــً
  واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

ومة المصرية علـى حكـم القضـاء الإداري بمصـرية م)، طعنت الحك2016يونيو    21وفي (-
جزيرتي تيران وصنافير، وذلك على الحكم الصادر من "محكمة القضـاء الإداري" بـبطلان 
الاتفاقية بعد صدوره مباشـرة، وفي اليـوم نفسـه، وتم نظـر القضـية أمـام المحكمـة الإداريـة 

  العليا.

 -محـامي الحكومـة المصـرية  -م)، أقامت هيئة قضـايا الدولـة2016أغسطس    15وفي (-
  دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا حول بطلان الاتفاقية.

) أشـــخاص مـــن مؤيـــدي 5م)، حكـــم القضـــاء المصـــري علـــى (2016ســـبتمبر  22وفي (-
  ) سنوات.5مصرية جزيرتي تيران وصنافير بالسجن (

م اختصـاص القضـاء م)، قضـت محكمـة الأمـور المسـتعجلة بعـد2016سبتمبر    23وفي (-
  لنظر الاتفاقية.

ا إلــى 2016ديســمبر  18وفي (- م)، أرســل وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري خطابــً
رئـــيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو يبلغـــه بجديـــة مصـــر في تســـليم الجزيـــرتين 

  للسعودية، وأن هذا الأمر لن يتم دون موافقة إسرائيل المسبقة.

م)، أرســل رئــيس الــوزراء الإســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو موافقــة 2016ديســمبر  19وفي (-
  إسرائيل على تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

م)، أصــدر مجلــس الــوزراء المصــري، برئاســة المهنــدس شــريف 2016ديســمبر  29وفي (-
والمملكـة   إسماعيل، بيانًا أكد فيه أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر

ــة الســعودية الموقعــة في القــاهرة في ( ــل  8العربي ــى 2016أبري ــس عل م)، فقــد وافــق المجل
ا للإجـراءات الدسـتورية  الاتفاقية وأحالها لمجلس النـواب برئاسـة د. علـي عبـدالعال، طبقـً
والقانونيــة المعمــول بهــا في هــذا الشــأن، وكــان مجلــس الــوزراء قــد تلقــى عــددًا مــن طلبــات 

ا الإحاطــة بشــأ ــً ــواب وفق ــى مجلــس الن ــة إل ــة تعيــين الحــدود البحري ن عــدم إرســال اتفاقي
  لنصوص الدستور، في المقابل، تم رفع دعوى ضد قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان.
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  م)، قضت محكمة الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.2016ديسمبر   31وفي (-

  صري الاتفاقية.م)، تسلمّ مجلس النواب الم2017يناير    2وفي (-

م)، رفضت المحكمـة الإداريـة العليـا الطعـن علـى بطـلان الاتفاقيـة 2017يناير   16وفي (-
الموقعـة مـن جانـب الحكومـة المصـرية مـع نظيرتهـا السـعودية بشـأن إعـادة ترسـيم الحــدود 
البحرية بـين مصـر والسـعودية، وهـو مـا يؤكـد اسـتمرار السـيادة المصـرية علـى الجزيـرتين 

  ونهائي وغير قابل للطعن من أعلى محكمة إدارية في مصر.بحكم بات  

م)، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حول عدم أحقية مجلـس 2017فبراير    17وفي (-
  النواب المصري في مناقشة الاتفاقية.

م)، قضـــت محكمـــة الأمـــور المســـتعجلة بســـعودية جزيرتـــي تيـــران 2017أبريـــل  2وفي (-
  وإبطال حكم المحكمة الإدارية العليا بمصريتهما.  وصنافير

م)، أقرّ البرلمان السعودي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصـر 2017مايو    2وفي (-
والمملكة العربية السعودية، التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح 

  المملكة.

مصــر  -وزيــر خارجيتــه إبــراهيم غنــدورعبــر  -م)، طالــب الســودان2017مــايو  2وفي (-
بتسليم مثلث حلايب وشلاتين لها أسوة بما فعلته في جزيرتـي تيـران وصـنافير مـع المملكـة 

  العربية السعودية.

م)، بدأ مجلس النواب المصـري برئاسـة د. علـي عبـدالعال في 2017يونيو    11وفي يوم (-
دية، واسـتمرت مناقشـة البرلمـان مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعو

  م).2017يونيو   14للاتفاقية حتى يوم (

م)، أقــرّ مجلــس النــواب المصــري برئاســة د. علــي عبــدالعال 2017يونيــو  14وفي يــوم (-
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصـريتين للمملكـة العربيـة السـعودية بـإقرار اتفاقيـة 

  دية.ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعو

بـأن   -في لقاء إفطار الأسرة المصرية  -م)، صرّح الرئيس السيسي2017يونيو    20وفي (-
الموضوع الخاص بالجزيرتين انتهى "الموضوع خلص لكن أنا بتكلم فيه لأنـه إحنـا معنـدناش 
حاجة نخبيهـا، ميصـحش إنـه إحنـا نكـون بنفكـر كـده، هـي النـاس عمرهـا مـا شـافت نـاس 

ــاس  ــه ن ــه؟ في ــه، الموضــوع ده مــن شــرفاء ولا إي ــدنيا كل ــبعش بعــرض ال ــدها شــرف مبيت عن
فضلكم كل الناس تنتبـه ليـه كـويس، الحقـوق بتاعـت النـاس بتـرد لهـا مـش بـالحروب لأنهـا 

  حقوق، ما دام حقوق ترد إذا كنتم أمنتوني عليها".



 

 
3454 3454 

م)، أوقفــت المحكمــة الدســتورية العليــا تنفيــذ جميــع الأحكــام 2017يونيــو  21وفي يــوم (-
ــائي ــة، وأعـــدت القضـ ــنافير" لحـــين الفصـــل في المنازعـ ــران وصـ ــية "تيـ ة المتناقضـــة في قضـ

  الاتفاقية من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء نظرها.  

م)، صــدّق الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي رســميًا علــى الاتفاقيــة؛ 2017يونيــو  24وفي (-
ارية وبشـكل وهو ما يفضي إلى التنازل عن جزيرتـي تيـران وصـنافير للسـعودية لتصـبح سـ

  رسمي.

نـص القـرار   -)33في العدد (  -م)، نشرت الجريدة الرسمية  2017أغسطس    17وفي (-
  م).2016لسنة   607الجمهوري بالموافقة على الاتفاقية، حمل القرار رقم (

 ومع أن الباحث قد صنّف ما مرت به أزمة تيران وصنافير من أحداث وتطورات إلى ثلاثة
مسارات زمنية كبرى، عبّر كل منها عن مرحلة لها طبيعتهـا الخاصـة مـن خـلال مـا شـملته 
رت عنهـا مختلـف القـوى السياسـية  من أحداث وتطورات موقفية فرعية تخـص الأزمـة عبـّ

تعود معها الأزمة للبروز وللطـرح   -والاجتماعية؛ إلا أنه قد تأتي مرحلة أخرى في المستقبل
وذلـك في حـال وجـود بعـض المتغيـرات والـدفوع  -العامة مرة أخرىعلى الساحة الإعلامية  

  الأخرى.

  الإجراءات المنهجية للدراسة:

  تأتي أهمية الدراسة من:  أهمية الدراسة،  

أهمية القضية البحثية التي تتصدى لها، وتقديم رؤيـة معرفيـة شـاملة تتسـم بالحياديـة -1
  زمنيًا وموقفيًا.والموضوعية عن أهم المسارات التي أخذتها الأزمة  

أهميــة دراســة الصــحف الإلكترونيــة المصــرية بمختلــف توجهاتهــا الفكريــة والسياســية -2
  كوسيط اتصالي حديث أدى دورًا حيويًا في حالة الحراك الشعبي بشأن الأزمة.

اعتمادها على عدة توجهـات بحثيـة، هـي الأحـدث في مجـال التحليـل النقـدي للخطـاب -3
  توفره من أساليب وأدوات تمكن من سبر أغوار الظاهرة البحثية.الإعلامي بما 

إمكانيـــة توظيـــف نتائجهـــا في تطـــوير سياســـات إعلاميـــة مســـتقبلية بشـــأن العلاقـــات -4
المتبادلة بين صانع القرار السياسي، ووسائل الإعلام، والرأي العـام، وهـو مـا مـن شـأنه أن 

  وتحسين الأوضاع المجتمعية.ينعكس إيجابيًا على تعزيز ديموقراطية الاتصال  
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  أهداف الدراسة:

ــة -1 ــات الإعلامي ــات العامــة للخطاب ــين التوجه ــايز ب ــى مــدى الاتســاق أو التم التعــرف عل
  اليسارية) بشأن معالجة أزمة الجزيرتين. -الليبرالية -القومية  -المدروسة (الخاصة

خــلال تطــورات تحديــد أوجــه تمــايز الخطــاب الإعلامــي للصــحيفة الإلكترونيــة ذاتهــا -2
  أحداث ومواقف الأزمة.

 -القوميــة -رصــد موقــف الخطــاب الإعلامــي للصــحف الإلكترونيــة المصــرية (الخاصــة-3
  اليسارية) من الخطاب الرسمي للحكومة المصرية بشأن الأزمة. -الليبرالية

تحديد أوجه تمايز/ اتفاق الخطاب الإعلامي للصحف الإلكترونية الحزبية (الليبراليـة -4
  سارية) من موقف الأحزاب التابعة لها في بياناتها بشأن الأزمة.والي

استخلاص الاستراتيجيات والتكنيكات التي تم توظيفهـا في بنيـة الخطابـات الإعلاميـة -5
ذات التوجهات السياسية والانتماءات الأيديولوجيـة المتمـايزة للصحف الإلكترونية المصرية 

  أحداث وتطورات الأزمة.  بشأن معالجة

 تساؤلات الدراسة:

ــة المدروســة -1 ــة للخطابــات الإعلامي ــين التوجهــات العام ــايز ب ــدى الاتســاق أو التم ــا م م
  اليسارية) بشأن معالجة أزمة الجزيرتين؟ -الليبرالية -القومية  -(الخاصة

هل شهد الخطاب الإعلامي للصحيفة الإلكترونية ذاتها تمايزًا خلال تطـورات أحـداث -2
  ومواقف الأزمة؟

 -القوميـــة -ل شـــهد الخطـــاب الإعلامـــي للصـــحف الإلكترونيـــة المصـــرية (الخاصـــةهـــ-3
اليسارية) إعـلان مواقـف مخالفـة لموقـف الخطـاب الرسـمي للحكومـة المصـرية   -الليبرالية

  بشأن الأزمة؟

ــة واليســارية) -4 ــة (الليبرالي ــة الحزبي هــل شــهد الخطــاب الإعلامــي للصــحف الإلكتروني
  لأحزاب في بياناتها بشأن الأزمة؟إعلان مواقف مخالفة لموقف ا

ما الاستراتيجيات والتكنيكات التي تم توظيفها في بنية الخطابـات الإعلاميـة للصـحف -5
الإلكترونية المصـرية بشـأن الأزمـة، ومـا مـدى تباينهـا بـاختلاف المنطلقـات الأساسـية التـي 

رت في تشــكيل مواقــف هــذه الخطابــات مــن م ــّ قــولات يرتكــز عليهــا كــل خطــاب، وكيــف أث
  وقضايا الأزمة؟
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  تصميم الدراسة:

  نوع الدراسة:

) التي تقـوم علـى Qualitative Researchتندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الكيفية (
تحليل المادة العلمية وتنظيمها وصياغتها مع ربطها بالأفكار وتفسيرها في السـياق الزمنـي 

ــي ــحف )43(والمجتمعـ ــي للصـ ــاب الإعلامـ ــات الخطـ ــد آليـ ــة لرصـ ــعى الدراسـ ــذلك تسـ ؛ وبـ
  الإلكترونية المصرية في معالجة وإدارة أزمة اتفاقية تيران وصنافير.

 منهج الدراسة:

) مـن Qualitative Analysis Methodتعتمد الدراسة على أسلوب التحليل الكيفـي (
خــلال التحليــل المتعمــق لمحتــوى الصــحف الإلكترونيــة المصــرية أثنــاء أزمــة جزيرتــي تيــران 
وصنافير بما يوضح الأفكار العامة والتفصيلية فيـه، ويتـيح الوصـف والتفسـير والاسـتنتاج 
والاستدلال على أسس موضوعية تؤدي في النهاية إلى الخروج برؤية وتصـور شـامل بشـأن 

لامـي للصـحف الإلكترونيـة المصـرية في معالجـة وإدارة أزمـة جزيرتـي آليات الخطـاب الإع
  تيران وصنافير.

  حدود عينات الدراسة:-ب

  عينة الصحف الإلكترونية الخاضعة للدراسة التحليلية:-1

انطلاقًا من أن الخطاب لا يعبر عن واقعـات مجـردة أو حقـائق موضـوعية؛ إنمـا يعبـر عـن 
اع وتشـكيل وعـي المتلقـي بطريقـة يمكـن مـن خلالهـا رؤى وتوجهات يستهدف منتجوهـا إقنـ

  إدراك وفهم تلك الواقعات وفقًا لرؤاهم ومصالحهم.  

ف وجـامع لاسـتراتيجيات الخطـاب الإعلامـي  وبما أن الهدف هو الوصـول إلـى تصـور مكثـّ
للصحف الإلكترونية المصرية في معالجة وإدارة الأزمـة بمقولاتهـا وجوانبهـا المتعـددة، وبمـا 

ا لخ يمثــل ا مقارنــً ريطــة التوجهــات الفكريــة والسياســية، فمــن المتوقــع أن التبــاين في عرضــً
الأنساق المعرفية والأيديولوجية من شأنه أن يفضي إلى خطاب متمايز بشأن واقـع الأزمـة 

  وتطوراتها الموقفية وأطروحاتها الخلافية.

ن" كصحف إلكترونية خاصة، فقد تم اختيار موقعي "اليوم السابع" و"الوط  وبناء على ذلك،
ــد"  ــع "الوف ــة، وموق ــات قومي ــة ذات توجه ــار" كصــحف إلكتروني ــوقعي "الأهــرام" و"الأخب وم
كصــحيفة إلكترونيــة ذات توجهــات ليبراليــة، وموقــع "الأهــالي" كصــحيفة إلكترونيــة ذات 

  توجهات يسارية.
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  تحديد طبيعة المادة الخاضعة للدراسة والتحليل:-2

الخطابـات الإعلاميـة المختلفـة بشـأن الأزمـة، فـإن مـواد الـرأي حتى يمكن رصـد توجهـات  
ا  تصبح هي المادة الأنسب للتحليل باعتبارهـا محتـوى اتصـاليًا يحمـل فكـرًا محـددًا وغرضـً
واضحًا جوهره التأثير في معـارف واتجاهـات المتلقـي بمـا يحقـق رؤى منـتج الخطـاب، ومـا 

بغـرض   -الإقناع بوجهة نظر معينة وتفنيـدمن محاولة التأثير و  -مواد الرأي  -تنطوي عليه
  وجهات نظر أخرى معارضة. -الإضعاف

، كوحــدات للتحليــلاختار الباحث مواد الرأي بالوسائل الخاضعة للتحليل   وبناءً على ذلــك،
المقــالات بأشــكالها كافــة داخــل خطــاب الصــحف  -بغــرض المقارنــة والكشــف -فــتم تحليــل

رالية واليسارية؛ وذلك في إطار رؤيـة مـادة الـرأي علـى الإلكترونية الخاصة والقومية والليب
أنها ساحة صراع فكري وأيديولوجي بين خطابات متنافسة ورؤى متصـارعة؛ وبـذلك فهـي 
الأكثر قـدرة علـى تحديـد المواقـف وتجسـيد اتجاهـات ورؤى منـتج الخطـاب بشـأن الأزمـة، 

ا يسـتهدف تحقيـق غايـة إقناعيـة محـددة ع لـى متلـقٍ مسـتهدف فهي تحمـل مصـدرًا معلومـً
ومحــدد، كمــا أن دراســة مــادة الــرأي وتحليلهــا يعــد الأكثــر ملاءمــة للمــداخل التــي تتبناهــا 
الدراســـة، التـــي تهـــدف في مجملهـــا إلـــى قيـــاس المحتـــوى الضـــمني للصـــحف الإلكترونيـــة 

  المصرية.

  الحدود الزمنية للدراسة التحليلية:-3

لــف جوانــب أزمــة جزيرتــي تيــران رغبــة في الحصــول علــى رؤيــة شــاملة وتقــصٍ دقيــق لمخت
وقضــاياها الخلافيــة، ورغبــة في رصــد  -الزمنيــة والموقفيــة -وصــنافير، ومراحــل تطوراتهــا

وتحديد أدق التفاصيل التي قد تشـكل في مجموعهـا بعـدًا إضـافيًا يخـدم ويعلـي مـن قيمـة 
تـرة الدراسة وثرائها، فقد اتبع الباحث أسلوب الحصر الشامل لكـل مـا تم إنتاجـه طـوال ف

م)، وهـو تـاريخ توقيـع اتفاقيـة ترسـيم الحـدود 2016أبريـل    8الدراسة، التي امتدت من (
البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باسم "اتفاقيـة جزيرتـي تيـران وصـنافير"، 

م)، وهو تاريخ تصديق الـرئيس المصـري عبـدالفتاح السيسـي علـى 2017يونيو    24حتى (
 14أنهى مجلس النواب المصري مناقشة الاتفاقية وإقرارهـا بتـاريخ (الاتفاقية، وذلك بعد  

م)؛ حيــث إنــه وبهــذا التصــديق الرئاســي أصــبحت الاتفاقيــة ســارية وبشــكل 2017يونيــو 
  رسمي؛ وبذلك امتدت الفترة التحليلية لتصل إلى أربعة عشر شهرًا وستة عشر يومًا.
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  أدوات جمع بيانات الدراسة:-ج

ــى  ــاد علـ ــان فيركلـــوف"تم الاعتمـ ــوذج "نورمـ ــات  نمـ ــرأي في الخطابـ ــواد الـ ــل مـ ــأداة لتحليـ كـ
ــث يتكــون الخطــاب ــة؛ حي ــوف -الإعلامي ا لفيركل ــً ــة عناصــر، هــي: الــنص،  -وفق ــن ثلاث م

والتفاعل، والسياق الاجتماعي، وتنظيمه يدور حول عشرة أسئلة رئيسـية (وبعـض الأسـئلة 
  تي:الفرعية) التي يمكننا أن نسألها عن النص، وهي كالآ

  ما القيم الخبراتية (المعرفة والمعتقدات) التي تتسم بها الألفاظ؟-1

  ما نظم التصنيف المستفاد منها؟-1-1

  هل توجد ألفاظ مختلف عليها أيديولوجيًا؟-1-2

  هل في النص إعادة صوغ أو إطناب؟-1-3

ة بـين التضـاد) القائمـ  -الاشـتمال  -ما علاقات المعاني المهمـة أيـديولوجيًا (التـرادف-1-4
  الكلمات؟

  ما القيم العلائقية (العلاقات الاجتماعية) التي تتسم بها الألفاظ؟-2

  هل توجد تعبيرات تفيد التلطف في التعبير؟-2-1

  هل توجد في النص ألفاظ واضحة للأسلوب الرسمي أو غير الرسمي؟-2-2

  ما القيم التعبيرية (الهويات الاجتماعية) التي تتسم بها الألفاظ؟-3

  الاستعارات المستعملة؟ ما-4

  ما القيم الخبراتية التي تتسم بها المعالم النحوية؟-5

  ما أنواع العمل والمشاركة المهيمنة؟-5-1

  هل العامل غير واضح؟-5-2

  هل تستخدم جملاً اسمية؟-5-3

  هل الجمل مبنية للمعلوم أم للمجهول؟-5-4

  هل الجمل موجبة أم منفية؟-5-5

  العلائقية التي تتسم بها المعالم النحوية؟ما القيم -6

  ما الصيغ المستعملة (صيغة الإخبار، أم السؤال النحوي، أم فعل الأمر)؟-6-1

  هل تستخدم ضمائر المتكلم (منفصلة ومتصلة)؟ وإن وجدت فكيف تستخدم؟-6-2

  ما القيم التعبيرية التي تتسم بها المعالم النحوية؟-7



                3459 

  ت صيغة تعبيرية؟هل توجد معالم مهمة ذا-7-1

  ما وسيلة الربط بين الجمل البسيطة؟-8

  ما أدوات الربط المنطقية المستعملة؟-8-1

  هل تتسم الجمل المركبة بالتنسيق أم بالتغليب؟-8-2

  ما الوسائل المستخدمة للإحالة داخل النص وخارجه؟-8-3

  ما أعراف التفاعل المستعملة؟-9

  اركين على أدوار الآخرين في الحديث؟هل توجد طرائق يسيطر بها أحد المش-9-1

  ما الأبنية الواسعة النطاق التي يتسم بها الخطاب؟-10

  

  

  

  

  )44) المعالم الشكلية/ الوصفية: القيم الخبراتية والعلائقية والتعبيرية (5شكل رقم (

" تم الاعتمــاد علــى الأســئلة التــي تتضــمن أيــديولوجيات منــتج وفي إطــار نمــوذج "فيركلــوف
ــحف  ــتراتيجيات الصـ ــن اسـ ــف عـ ــمن الكشـ ــا يضـ ــو مـ ــه، وهـ ــه وأطروحاتـ ــاب وقيمـ الخطـ

في معالجة أزمة تيران وصنافير، وتم استبعاد الأسـئلة التـي   -كمنتج للخطاب-الإلكترونية  
  تركز على الجوانب النحوية.

  :Operational Definitionsمفاهيم الدراسة الإجرائية 

: يقصد به في هذه الدراسة، ممارسة لغوية تعالج واقعًا محددًا من وجهة نظر  الخطاب
محددة لمنتجها؛ بغية إحداث تأثير محدد لدى الجمهور المستهدف من الخطاب، يضمن  

  - أو المناهضة  -في حالة عرض لدلائل وقرائن تثبت صحة توجه منتج الخطاب  -الموالاة
  الة تفنيد ودحض الخطاب للتوجهات المناوئة. في ح

: هي مواد الرأي التي قدمتها الصحف الإلكترونية المصرية بشأن أزمة  الخطاب الإعلامي
جزيرتي تيران وصنافير، وتم التعامل مع الخطابات الإعلامية الخاصة بكل وسيلة على  

  أنها وحدة تحليل موحدة لا مجزأة. 
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الأطروحات: ا  تحليل  تحليل  الفكريةهو  اللغوية  -لبنية  البنية  على    -وليست  للخطاب، 
أساس أنه يحتوي على بنُى استدلالية تضفي المنطقية والبرهنة على مقولات فرعية يريد  

  مُنتج الخطاب أن يقنع الآخرين بها.

وهو يعبر عن الفترة الزمنية والمجال المكاني بما فيه من ظروف مجتمعية   تحليل السياق:
المخ  والفرص  بأبعادها  والثقافي،  والاقتصادي  والسياسي  الاجتماعي  كالواقع  تلفة 

الاجتماعية،   القوى  وكذلك  والمتعارضة،  المتفقة  والمصالح  والصراعات  والتحديات، 
  وأفكارها وأهدافها وأدوارها وأدواتها ووسائلها.

رصد وتحليل ما يقصده الخطاب الإعلامي للصحف    وهوتحليل دلالة الكلمات الرئيسية:  
المؤثرة   الكلمات  من  لبعض  توظيفه  من  الأزمة،  بشأن  المصرية   Loaded)الإلكترونية 

Words Semantics)  لوصف شخصيات أو التعبير عن أحداث بعينها في الأزمة من ،
ورصد   دلالتها،  بقراءة  يسمح  مما  الإعلامي،  الخطاب  في  المستخدمة  اللغة  منظور 

الذي وردت السياق  التفاعلية عبر  المجال لرصد   علاقاتها  الكلمات؛ بما يفسح  فيه هذه 
  تأثيرها الصريح والضمني في الأنساق المعرفية والوجدانية والسلوكية للرأي العام.

بناء فكري مخطط ومنظم ومستمر لمدى زمني مناسب  استراتيجيات الخطاب الإعلامي:  
 مجموعة  التي تتجسد في  -قائم على مجموعة من المبادئ التي تعمل في إطار نسق واحد

للتعديل  بالمرونة وقابليتها  الأفعال  للمستقبل، وتتسم هذه  والمرسومة  الأفعال الحالية  من 
التي يتبناها القائم بالاتصال في خطابه الإعلامي أثناء تناوله   -والتغيير وفقًا للمستجدات

المعرفية   الأنساق  في  تغييرات  إحداث  بقصد  متكاملة؛  شاملة  بصورة  للقضية  ومعالجته 
الاستراتيجياتو هذه  وتعمد  محددة،  أهداف  إلي  وصولاً  العام  للرأي  عن    -الوجدانية 

على جذب اهتمام الرأي العام واستثارة دوافعه وكسب ثقته وشحذ إرادته    - طريق الإقناع 
  وتشكيل اتجاهاته. 

الإعلامي الخطاب  والصحفيون  آليات  المحررون  إليها  استند  التي  الأدوات  بها  ويقصد   :
طاب الإعلامي في طرح أزمة الجزيرتين ومحاولة إقناع الرأي العام بتفسيرات ومنتجو الخ

بعينها حول الأزمة، وذلك بما يتسق مع توجهات السياسة التحريرية للوسيلة الإعلامية، 
  وأهدافها، ومراميها، ومرجعيتها الفكرية والمهنية. 

الرسمي السياسي  الالخطاب  المؤسسات  قدمتها  التي  الرأي  مواد  والتشريعية  :  سياسية 
تحليل   وحدة  أنها  على  معها  التعامل  وتم  وصنافير،  تيران  جزيرتي  أزمة  عن  المصرية 

  موحدة لا مجزأة.
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  نتائج الدراسة:

  أولاً: النتائج العامة للدراسة:

ــران وصــنافير ــة تي ــة المصــرية  شــكلّت أزم محــور الخطــاب الإعلامــي للصــحف الإلكتروني
ا مــن التواجــد  بمختلــف توجهاتهــا السياســية وأيــدولوجياتها الفكريــة، ونالــت قــدرًا كافيــً
والطرح العلني، وكان لها صدى كبير، وشكلّت بيئة نقاشية جدليـة علنيـة لـدى الـرأي العـام 

طارئــة غيــر مدروســة؛ وإنمــا المصــري الحقيقــي والافتراضــي؛ لــيس علــى أســاس انفعــالات 
  على أساس من المنطق والتفكير السليم.

كما اتسم الخطاب الإعلامي للصحف الإلكترونية المصرية بالديناميكيـة والحركيـة، ولـيس 
ــات القضــية وتفاعلهــا مــع  ــه اســتجابة لمعطي ــات والجمــود مــن خــلال تطــورات موقفي بالثب

لطـرح بشـأنها مؤيـد أو معـارض، وذلـك عناصر البيئة الخارجية أو قضـايا خلافيـة تحتـاج  
لقيــــاس مــــدى الاتســــاق بــــين الخطابــــات الرســــمية والإعلاميــــة بشــــأن مواقــــف الأزمــــة 

  ومحدداتها.

  نتائج التحليل النقدي لخطاب الصحف الإلكترونية الخاصة:  -أ

على الرغم من كون الصحف الإلكترونية الخاصة لا تصـدر عـن قـوى سياسـية واجتماعيـة 
ة وأيدولوجيــة واضــحة؛ إلا أنــه يمكــن رصــد توجهاتهــا بشــأن معالجــة لهــا توجهــات فكريــ

  الأزمة، على النحو الآتي:

أطروحـات ومقـولات الخطـاب الرسـمي   إعــادة إنتــاجخصصت موادها ومحتواها من أجل  -
في كـــل مراحـــل الأزمـــة وتطوراتهـــا الزمنيـــة والموقفيـــة علـــى مســـتوى المحـــددات والـــدوافع 

ــة، ــول الممكنـــ ــداعيات والحلـــ ــتندة والتـــ ــتخدميها -مســـ ــاع مســـ ــف  -في إقنـــ ــى توظيـــ علـــ
الاســتراتيجيات والاســتمالات وأســاليب الإقنــاع نفســها التــي تم توظيفهــا داخــل الخطــاب 

  الرسمي، بقصد دعم الخطاب الرسمي وتأييد موقفه.

أولت اهتمامًا خاصة بالرئيس المصري عبـد الفتـاح السيسـي ودعمـه، والتأكيـد أنـه رجـل -
ا مخـاطر دولة يخاف علـى مصـر و يفعـل كـل مـا في وسـعه مـن أجـل نهضـتها، ويواجـه يوميـً

 متعددة، وأنه بتركيبته وتربيته العسكرية يحافظ على مقدرات الوطن.

إن مطالعة مقالات: دندراوي الهواري، ودينا شرف الـدين، وسـحر عبـدالرحمن، وصـبري -
يطـي، ومحمـود الديب، وعـادل السـنهوري، وعبـدالفتاح عبـدالمنعم، وكـرم جبـر، ومحمـد الغ

ســعد الــدين، ومظهــر شــاهين، وأحمــد أيــوب، وطــارق الخــولي، ومــروة جــاد االله، ويوســف 
أيوب، وأنور الرفاعي، وتامر عبدالمنعم، وجمال أسعد، وجيلان جبر، وعبدالنبي الشـحات، 
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ــواد ــي، كلهــا م ــدر، ووائــل لطف ــود ب ــد شــومان، ومحم ــريم عبدالســلام، ومحم ــت  -وك وُظف
ــب ا -سياســيًا ــق -لــدعم والتأييــدمــن أجــل جل لمواقــف الســلطة وقراراتهــا،  -وبشــكل مطل

 ومناهضة وتقويض كل موقف وطرح معارض لها.

التزمت الصحف الإلكترونيـة الخاصـة في معالجتهـا للأزمـة بتوجهـات الخطـاب الرسـمي -
بامتياز، ولم تحد عنه، ولم تقدم رؤى وتصورات مناهضة له بغية تفنيد ودحض أطروحاتـه 

إن أقصى ما فعلته هو عرض بعـض مـواد الـرأي المناوئـة للاتفاقيـة، ولـم تكـن وحججه؛ بل  
لديها استراتيجية إعلامية واضـحة تقـوم علـى تفكيـك الخطـاب الرسـمي في سـبيل تكـوين 

 حشد شعبي مضاد موازٍ.

في أداء الصـحف  حاضــرة بشــكل كامــل  لم تكــن قــيم الممارســة الإعلاميــة المهنيــةوبشكل عام،  
اصة بشأن الأزمة، فقد تم تقديم القضية ومعالجتهـا في كثيـر مـن الأحيـان الإلكترونية الخ

لكــل مــا هــو منــاوئ ومنــاهض للاتفاقيــة، وتم تــأطير القضــية وتقــديمها  إطــار "الغيــاب"في 
 ".إرجاع الحق لأصحابه الأصليينللرأي العام باعتبارها "

، خاصـة بعـد اسـتغلال كما تم التنبيه والتحذير مـن المظـاهرات المؤيـدة لمصـرية الجزيـرتين
مــن أجــل إدانــة  "تظــاهرات إخوانيــة"تيــار الإســلام السياســي لهــا، وتم تأطيرهــا علــى أنهــا 

الرئيس السيسي ورفض سياساته وعزله على المسـتوى الخـارجي، وأن "الجماعـة" تنظمهـا 
في إطار صراعها السياسي على السلطة وحصار الرئيس ونظامه، وسعى الخطاب لتقديم 

ا  -لدعم هذا التوجـه وتأكيـدهمعالجاته   وحشــد الــرأي العــام  -بشـكل ضـمني وصـريح أحيانـً
الــــرئيس  -علــــى عــــدم التظــــاهر والثقــــة فــــيمن أنقــــذهم مــــن نظــــام حكــــم الإخــــوان المســــلمين

  وأنه رجل عسكري لا يمكن أن يفرط في ذرة تراب من أرض الوطن.  -السيسي

  ت القومية:نتائج التحليل النقدي للصحف الإلكترونية ذات التوجها-ب

ا متمــــايزًا في معالجتــــه للأزمــــة  لــــم يكــــن خطــــاب الصــــحف الإلكترونيــــة القوميــــة- خطابــــً
ــة الخاصــة؛  ــداعياتها عــن الخطــاب الرســمي أو خطــاب الصــحف الإلكتروني وأســبابها وت
فكتابات: أحمد موسى، وأسماء الحسيني، وأشرف مفيد، وأيمن المهدي، وأحمـد الجمـال، 

ومحمـد إبـراهيم الدسـوقي، وأحمـد محمـود، وإبـراهيم   وأحمد يوسف، وأشـرف العشـري،
حجازي، والسيد يـس، وسـكينة فـؤاد، وعبدالمحسـن سـلامة، ومحمـد عبـدالهادي، وسـامي 
شرف، وهـدى جمـال عبدالناصـر، والغزالـي حـرب، وصـلاح منتصـر، وعمـرو عبدالسـميع، 

اب ومكـرم محمـد أحمــد، وعبـدالمنعم ســعيد، إضـافة إلـي كتابــات غيـرهم مــن منتجـي خطــ
الصحف الإلكترونية القومية جاءت كلها موالية لخطاب السلطة، ولم تخرج عن أطروحاته 
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لتصـورات الخطـاب   إعــادة إنتــاج متــزامنومقولاته، سواء موقفيًا أو زمنيًا؛ بل كانـت بمثابـة  
  الرسمي ورؤاه.

ــة  -تجـــدر الملاحظـــة أن الكاتـــب الصـــحفي أحمـــد الســـيد النجـــار- اب مؤسسـ ــّ ــد كتـ وهـــو أحـ
هــو الكاتــب الوحيــد الــذي رصــد الباحــث لــه كتابــات مناهضــة بوضــوح  -القوميــة الأهــرام

لخطاب السلطة الرسمي من خلال دحض وتقويض موقف السلطة، والتأكيد على مصرية 
الجزيــرتين وتجــريم التنــازل عنهمــا، وأن الحكومــة المصــرية باعــت جــزءًا مــن أرضــها بمــا 

  يخالف الدستور والقانون.

ا جوهريـة في معالجـة وطـرح الصـحف الإلكترونيـة في واقع الأمر، لم  - يجـد الباحـث فروقـً
ــحف  ــمي وخطـــاب الصـ ــة والخطـــاب الرسـ ــف الأزمـ ــورات ومواقـ ــداث وتطـ ــة لأحـ القوميـ

  الإلكترونية الخاصة.

وبشــكل عــام، يمكــن القــول إن خطــاب الصــحف الإلكترونيــة القوميــة بشــأن الأزمــة كــان -
في مجمله؛ حيث إنه اكتفى بطرح رؤية السـلطة السياسـية،   إنشائيًا أُحاديًا منقوصًاخطابًا  

ولم يقدم الشـرح والتفسـير الكـاف ولـم يمـايز خطـاب السـلطة في أي مرحلـة مـن مراحلهـا 
وتطوراتها، ولم يبرهن على أطروحاتـه ومقولاتـه بحجـج وأدلـة كافيـة وافيـة تـنم علـى رؤيـة 

وبشــكل خــاص الــرئيس  -يذيــةفكريــة محــددة، وإنمــا ســعى لإبــراز إنجــازات الســلطة التنف
  .دون استراتيجية إقناعية واضحة المعالموتبرير سياساتها وقراراتها   -وحكومته

  نتائج التحليل النقدي لخطاب الصحف الإلكترونية ذات التوجهات الليبرالية:  -ج

حالــة متمــايزة لم تمثل المعالجات التي قدمها الخطاب الإعلامي الليبرالـي بشـأن الأزمـة -
مع المعالجات التي قدمها الخطاب الرسمي لحزب الوفد، أو مع المعالجات   ة منافسةأو رؤي

لمـا يـتم طرحـه  إعــادة إنتــاجالتي قدمها الخطاب الرسمي المصري؛ بل كانت تلك المعالجـات 
  من قبل السلطات السياسية المصرية بشأن الأزمة.

ب الرسـمي لحـزب الوفـد بـين المعالجـات التـي قـدمها الخطـا  توافق تــامكانت هناك حالة  -
والمعالجات الإعلامية التي قدمها الموقع الإلكتروني لجريدة الوفد، ولم يكن هناك تنـاقض 

  في المواقف في أي مرحلة من مراحل الأزمة وتطوراتها الزمنية والموقفية.

فمع صدور تصريح "أحمد عز العرب" الرئيس الشرفي وعضو الهيئة العليا لحـزب الوفـد -
لجزيـرتين وعـدم مصـريتهما، توافـق ذلـك مـع المعالجـات الإعلاميـة التـي قـدمها بسعودية ا

رت كتابـات: أحمـد بكيـر، وأسـامة كمـال، وطـارق  الموقع الإلكتروني لجريدة الوفد؛ فقد عبـّ
تهــامي، وطلعــت المغــاوري، وعصــام العبيــدي، وعــلاء عريبــي، وفتــوح الشــاذلي، ومجــدي 
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مــد عزالعــرب، ومحمــد ثــروت، والشــافعي ســرحان، ومحمــد الغيطــي، ومحمــد أمــين، وأح
محمد بشير، وكريم كمال، ومحمد حامد الجمل، وأحمد الفـولي، ومصـطفى الطويـل، عـن 
هذا الطرح الموالي لسعودية الجزيرتين وعدم مصـريتهما، سـواء بشـكل مباشـر وصـريح أو 

  بشكل ضمني.

ا مــع تصــريح عضــو حــزب الوفــد ونائبــه في البرلمــان د. م- حمــد فــؤاد كمــا توافــق أيضــً
بموافقته على إحالـة الحكومـة المصـرية للاتفاقيـة إلـى مجلـس النـواب، كتابـات ومعالجـات 
إعلاميـة قـدمها الموقـع الإلكترونـي تعبـر عــن ذلـك التوجـه المؤكـد بأحقيـة البرلمـان في نظــر 
الاتفاقيــة، ومنهــا كتابــات: طلعــت مغــاوري، وعصــام العبيــدي، ومجــدي ســرحان، ومحمــد 

لنقاش، وسناء السعيد، ومحمد حامد الجمل، وناصر فيـاض، ومصـطفى الغيطي، وأمينة ا
  الطويل، وسامي صبري.

ومـع صــدور بيانــات حــزب الوفــد المؤكــدة علــى مصــرية جزيرتــي تيــران وصــنافير انعكــس -
ذلك أيضًا علـى طبيعـة المعالجـات التـي قـدمها الموقـع الإلكترونـي بشـأن هويـة الجزيـرتين، 

د ذلـك في كتابـات: جمـال يـونس، وعـلاء عريبـي، بالتأكيد على مصـرية الجزيـرت ين، وتجسـّ
وسناء السعيد، وعصام العبيدي، ومجدي سرحان، ووجـدي زيـن الـدين، وحسـني الخـولي، 

  وحسين منصور، وكامل عبد الفتاح.

من حيث الأطروحات الخاصة بمسببات ونتـائج  التوافق التامأيضًا كانت هناك حالة من -
الليبرالي الخاص بالموقع الإلكترونـي لجريـدة الوفـد والخطـاب وحلول الأزمة بين الخطاب  

الرســمي المصــري، وتجســد ذلــك في كتابــات: أحمــد بكيــر، وأســامة كمــال، وجمــال يــونس، 
وسامي صبري، وطارق تهامي، وطلعت المغاوري، وعباس الطرابيلي، وعبدالعزيز النحـاس، 

ــوح الشــاذلي، ومجــدي ســر ــي، وفت حان، ومحمــد الغيطــي، وعصــام العبيــدي، وعــلاء عريب
ــدين، وأحمــد عزالعــرب، ومجــدي صــابر، ومحمــد ثــروت،  ــن ال ومحمــد أمــين، ووجــدي زي
ومحمود الشربيني، والسيد الغضبان، وأمينة النقاش، وحازم هاشم، وحسن حامد، وسـناء 
السعيد، ومحمد حامـد الجمـل، ومحمـد زكـي، ومحمـد صـلاح، ومحمـد عبـدالعليم داوود، 

ياض، ونيفـين ياسـين، وإبـراهيم الصـياد، وإبـراهيم تـاج الـدين، ومصطفى شفيق، وناصر ف
وعــزة أحمــد هيكــل، والشــافعي محمــد البشــير، وحســين منصــور، وكــريم كمــال، ومحمــود 
الشربيني، ومصطفى الطويل، ومصطفى محمود، وسعيد السبكي، وفاطمـة عيـد، ومحمـد 

ــولي، و ــني الخـ ــولي، وحسـ ــد الفـ ــد، وأحمـ ــطفى عبيـ ــد صـــلاح، ومصـ ــي، ومحمـ كامـــل زكـ
  عبدالفتاح، ومجدي صابر.
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  نتائج التحليل النقدي لخطاب الصحف الإلكترونية ذات التوجهات اليسارية:  -د

لموقع "الأهـالي" أفضـل حـالاً مـن الخطـاب الإعلامـي   الخطاب الإعلامي اليســاريلم يكن  -
الخاص أو القومي أو الليبرالي بشأن معالجـة الأزمـة؛ بـل يكفـي القـول إن سـيد عبـدالعال 

وهــو المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا ويشــرف عليهــا الموقــع الإلكترونــي  -رئــيس حــزب التجمــع
تم تعيينـه كنائـب في مجلـس النـواب المصـري الحـالي مـن قبـل الـرئيس   -لصحيفة الأهـالي

عبــدالفتاح السيســي، ولعــل ذلــك مــا دفعــه لعــدم إصــدار أي بيانــات رســمية تخــالف توجــه 
اســتقالته مــن البرلمــان كنــوع مــن الــرفض لسياســات الــرئيس وحكومتــه، كمــا أنــه لــم يقــدم 

السلطة التنفيذية، وبصفة عامة، يمكن رصـد ردود فعـل حـزب التجمـع بشـأن الأزمـة علـى 
  النحو الآتي:

م)، الــذي أكــد أن الطريقــة التــي تمــت بهــا معالجــة 2016أبريــل  17بيــان الحــزب في (-
طلاق حساسية قضية التراب قضية جزيرتي تيران وصنافير لم تضع في اعتبارها على الإ

الوطني بالنسبة للمصريين، ولم تحسب حسابًا لمدى رد فعل سكاّن أقـدم دولـة في التـاريخ، 
خاصــة أن الشــعب المصــري كلــه فــوجئ بمــا أقــدم عليــه رئــيس الحكومــة مــن التوقيــع علــى 
 اتفاقية ترسيم الحدود بلا مقدمات أو تمهيد من أي نوع، وبما يتعارض مـع الفهـم السـائد

  لدى كل مصري.

ــان الحـــزب (- ــاهر يـــوم (م)، الـــذي أكـــد أن 2016أبريـــل  23بيـ إبريـــل)  25الـــدعوة للتظـ
، وعــدّها يُحــرضِ عليهــا مــدفوعون مــن جهــات مُعاديــة للمصــالح الفعليــة للــوطن والمــواطنين

دعوة لا علاقة لها بالدفاع عن التراب الوطني، أو الدفاع عن فقراء الوطن الـذين يتواصـل 
 25في ظل تلـك الملابسـات؛ فـإن حـزب التجمـع يـرى أن الـدعوة للتظـاهر يـوم (إفقارهم، و

إبريل) ضرب لمؤسسات البلاد، وإدخال مصر بعد إسقاطها في سيناريو الفوضى الخلاقة، 
دعا جماهير الشــعب المصــري إلــى وأعلن حزب التجمع رفضه للدعوات لهذه التظاهرة، كما  

ا "شلة مـن المغـامرين والمقـامرين بمصـالح الـوطن، التي وجهه  الانخداع بهذه الشعارات  عدم
  ولا تستهدف سوى إشاعة الفوضى".

م)، الــذي أكــد فيــه أن إحالــة المهنــدس 2017ينــاير  9تصــريح رئــيس حــزب التجمــع في (-
شريف إسماعيل الاتفاقية إلى مجلس النواب للتصديق عليهـا، جـاء في وقـت غيـر مقبـول، 

تشكيل لجنـة قوميـة مـن كبـار خبـراء القـانون الـدولي   لافتًا إلى أن الحزب يطالب بضرورة
  والجغرافيا السياسية والتاريخ وجميع المختصين لمناقشة الاتفاقية وحسمها.
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م)، الذي طالب فيه بتأجيل التصويت من 2017يونيو    13تصريح رئيس حزب التجمع (-
المحكمـة   أجل الحفاظ على هيبة القضـاء والتماسـك الـوطني، مـع ضـرورة الانتظـار لحكـم

الدستورية، كما أكـد أن الحكومـة تريـد تمريـر التصـويت في اتجـاه معـين وبـأي شـكل، ممـا 
  أشعل خلافات واسعة داخل البرلمان وخارجه.

م)، وفيــه أكــد أن جلســة البرلمــان، التــي 2017يونيــو  14تصــريح رئــيس حــزب التجمــع (-
الســوء، ولــم يــتمكن  أقــرت اتفاقيــة الحــدود البحريــة بــين مصــر والســعودية، كانــت شــديدة

ــة مــن الكــلام وأخــذ  ــذين يتوقــع رفضــهم الاتفاقي ــة ال ــات البرلماني ــواب ولا رؤســاء الهيئ الن
  التصويت بطريقة غريبة وغير مسبوقة... تيران وصنافير مصرية وتسقط الاتفاقية.

ورغــم كــل ذلــك، لــم يقــدم رئــيس حــزب التجمــع اســتقالته مــن مجلــس النــواب الــذي أقــر -
ا، ولــم يــدع أو يشــارك في  -تعبيــره علــى حــد -التنــازل رغــم أنــه مُعــين ولــيس عضــوًا منتخبــً

  التظاهرات المناوئة لسياسات الحكومة والمناهضة للتنازل عن الجزيرتين.

وانعكســت توجهــات الحــزب وتصــوراته بشــأن الأزمــة علــى المعالجــات الإعلاميــة للموقــع -
كتابات: أمينة النقـاش، وفريـدة النقـاش، الإلكتروني لصحيفة الأهالي، فمن خلال مطالعة  

ونبيــل زكــي، ورانيــا نبيــل، وســامي فهمــي، ونجــوى إبــراهيم، وجــودة عبــدالخالق، وحســين 
ــين رؤى الحــزب وتصــورات  ــرة ب ــات كثي ــاك توافق ــدالرازق، وعــلاء عصــام، نجــد أن هن عب

افسـة الكتابـات المخالفـة أي حالـة من  لــم تمثــلمنتجي الخطاب الإعلامـي لموقـع الأهـالي، و
بأي حال من الأحوال؛ لافتقادها للتكثيف الكمي والتركيز الكيفي؛ بل لا تعـدو إلا أن تكـون 

ا لاكتمــال  ا شــكليًا مطلوبــً التــي يحــرص الحــزب  عمليــة ديموقراطيــة الواجهــةديكــورًا وتنوعــً
  وإصدارته الإعلامية على وجودها.

الأزمة؛ بل كانت هناك   لم يكن هناك تناقض مباشر في المواقف في أي مرحلة من مراحل-
بـين المعالجـات التـي قـدمها الخطـاب الرسـمي لحـزب التجمـع والمعالجـات  توافــق تــامحالة  

  الإعلامية التي قدمها الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهالي.

ــرتين، وأن - ــدة لمصــرية الجزي ــة التظــاهرات المؤي ــات حــزب التجمــع بإدان فمــع صــدور بيان
صاحب القول الفصل في أزمة الجزيرتين، واللجـوء إلـى المحكمـة البرلمان بلجانه المعنية هو  

الدستورية العليا للفصل في مسألة الجزيرتين، وسوء إدارة الحكومة المصـرية للأزمـة علـى 
مســتوى التوقيــت والتخــديم، وضــرورة تشــكيل لجنــة قوميــة لنظــر المســألة، والتأكيــد علــى 

مـع المعالجـات الإعلاميـة  توافق ذلك، مصرية الجزيرتين، وتجاهل نفي سعودية الجزيرتين
  التي قدمها الموقع الإلكتروني لجريدة الأهالي.
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من حيث الأطروحات الخاصة بمسببات الأزمـة  التوافق التامأيضًا كانت هناك حالة من  -
ونتائجهــا وحلولهــا بــين الخطــاب اليســاري لموقــع الأهــالي والخطــاب الرســمي المصــري، 

ــرأي تفصــح عــ ــرؤى والتصــورات التــي تم طرحهــا بشــأن  تطــابقن فمطالعــة مــواد ال في ال
الأطروحـــات والمقـــولات المتعلقـــة بمســـببات الأزمـــة ونتائجهـــا وحلولهـــا، وتجســـد ذلـــك في 
ــل، وســامي فهمــي، ونجــوى  ــا نبي ــاش، وراني ــة النق ـــ: أمين ــات الصــريحة والضــمنية ل الكتاب

بطــراوي، وحســين إبــراهيم، وجــودة عبــدالخالق، وإقبــال بركــة، وألفــت مــدكور، وحســين ال
  عبدالرازق، وفريدة النقاش، ونبيل زكي، وعلاء عصام.

ا: آليـــات الخطـــاب الإعلامـــي للصـــحف الإلكترونيـــة المصـــرية بشـــأن معالجـــة وإدارة أزمـــة  ــً ثانيـ
  جزيرتي تيران وصنافير.

يرى الباحث أن ما وظّفته الخطابات المدروسة في أطروحاتها ومقولاتهـا بشـأن الأزمـة مـن 
آليات واستمالات وأساليب إقناعيـة شـكلّ في مجملـه منظومـة دفاعيـة تم اسـتخدامها مـن 
أجــل الــدفاع عــن موقفهــا مــن هويــة الجزيــرتين أمــام الــرأي العــام، ليــتم تشــكيل أنســاقه 

ا وتأييــدًا المعرفيــة والوجدانيــة نحــو ا لأزمــة بمــا يتوافــق مــع مواقفهــا، وبــذلك تضــمن دعمــً
شــعبيًا، ويمكــن القــول إن هنــاك عشــر آليــات هيمنــت علــى الخطــاب الإعلامــي للصــحف 

  الإلكترونية المصرية في معالجتها للأزمة، وهي:

  التأكيد وإضفاء المصداقية على موقف السلطة:-1

لتأكيد بصحة موقـف السـلطة، وأن لديـه حرص الخطاب الإعلامي في تناوله للأزمة على ا
كافة الحقائق والمعلومات عن حقيقـة وضـعية الجزيـرتين؛ لـيس فقـط مـن بحـث منفـرد بـل 
ــدى العامــة مــن  ــة وأجهزتهــا الرســمية، وأن مــا ل مــن "اتفــاق عــام" لكافــة مؤسســات الدول

ــف ــات والتزيي ــاج الفبرك ــه نت ــر صــحيح، وأن ــرتين غي ــائق عــن الجزي ــات أو حق ــن  -معلوم م
ــادر المعلومــــة الأهــــدافال ــة المصــ ــل  -كتائــــب الإلكترونيــــة المجهولــ ــائل التواصــ علــــى وســ

الاجتماعي، وبذلك عمـل الخطـاب الإعلامـي علـى تثبيـت دعـائم موقـف السـلطة والتأكيـد 
  على مصداقيتها.

  حشد التأييد الشعبي لمواقف السلطة:-2

م) لغـرس أفكـار تتعلـق بتضـحيات 2013يونيـو    30استدعى الخطاب الإعلامي أحداث (
السلطة القائمة من أجـل إنقـاذ الشـعب المصـري وتخلصـيه مـن نظـام حكـم الإخـوان، وبـث 
ــة مــن القلــق والمخــاوف لــدى الــرأي العــام مــن أي رد فعــل منــاوئ للســلطة، وحتميــة  حال

يونيو)، كما حـرص علـى حشـد   30عبية لثورة (الاصطفاف حولها؛ لأنها سلطة الإرادة الش
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الــرأي العــام وتعبئتــه نحــو مــوالاة الســلطة وتأييــد سياســاتها، مــن خــلال الحــديث عــن دور 
الرئيس السيسي وقت أن كان قائدًا للجـيش في مسـاندة ودعـم الـرئيس الأسـبق د. محمـد 

هــه في مرســي، وهــي اســتراتيجية مدروســة بعنايــة للــتحكم وضــبط تفكيــر العامــة وتوجي
الاتجاه الذي تريده السلطة، ومنع أي اتجـاه آخـر، وحـثهم علـى التفكيـر ومشـاركة السـلطة 

  في الحلول المناسبة لها.

  :التحذير والتنبيه-3

يونيـو   30حرص الخطاب الإعلامي أثناء تفاعلـه مـع الأزمـة، علـى الحـديث عـن أحـداث (
لمصـريين، مـن خـلال حـروب م)، وعلى المؤامرة التي كانت وما زالت تحاك لمصـر ول2013

الجيل الرابع والجيل الخامس، وضرورة الالتفاف والوحدة لمواجهتها حتى لا تتقسـم مصـر 
وتنفك وحدة المصريين، أو يتسرب إلـيهم الشـك في قيـاداتهم السياسـية التـي أمنوهـا علـى 
أرضهم وعرضهم، فمقـولات: "أهـل الشـر لا زالـوا يعملـون"، و"كتلـة المصـريين هـي التحـدي 
الحقيقــي أمــام أي قــوى للشــر تســعى لإيــذاء مصــر"، ســيطرت علــى أطروحــات الخطــاب 

  الإعلامي على تنوع توجهاته الفكرية والأيديولوجية.

ا بهـــذه الاســـتراتيجية، ووظّفهـــا كثيـــرًا في  ا خاصـــً كمـــا أولـــى الخطـــاب الإعلامـــي اهتمامـــً
ية في البناء المقـولاتي أطروحاته بشأن الأزمة؛ بل يمكن القول إنه اعتمد عليها كبنية أساس

لأطروحاته، وفي إطار استراتيجية التحذير والتنبيه جاءت أبرز الأفكار والمعاني التـي حـذر 
  منها الخطاب الإعلامي: 

التحــذير مــن خطــر الفرقــة والانقســام، والتنبيــه بضــرورة الوحــدة والاصــطفاف حــول  .1
  الوطن.

  صريين.التحذير من الآثار الناتجة من تفكك وحدة وصلابة الم .2
  التحذير من حروب الجيل الرابع والجيل الخامس.  .3
 التنبيه إلى الوسائل والأدوات المستخدمة في الحروب الحديثة. .4
 مضاعفة القوة:-4

وفي إطارها يتم إلحاق الأفعـال وإطـلاق الأوصـاف السـلبية علـى القـوى السياسـية المناوئـة 
الإعلامـي الأفعـال وأطلـق   لسياسات الخطاب الرسمي وتوجهاته، في حـين ألحـق الخطـاب

الأوصاف الإيجابية على سياسات وتوجهات السلطة وأجهزتها ومؤسسـاتها الرسـمية، وفي 
إطار هذه الاستراتيجية اعتمـد الخطـاب الإعلامـي علـى عـدة آليـات في بنائـه لأطروحاتـه 

طة، ومقولاته، منها على سبيل المثال: آليـة التشـكيك في المعارضـة في مقابـل الثقـة في السـل
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وآلية النفي والتفنيـد في مقابـل آليـة التأكيـد والتثبيـت، وآليـة مهاجمـة المعارضـة في مقابـل 
آليــة التأييــد والــدعم للســلطة وأجهزتهــا، وآليــة التعبئــة والحشــد المضــاد في مقابــل التعبئــة 
والحشد الموالي، وآلية الرضا والقبـول ودعـم السـلطة في مقابـل آليـة التظـاهر والاحتجـاج 

سلطة، وآلية الهدم والتفكيـك مـن جانـب المعارضـة في مقابـل آليـة البنـاء مـن جانـب على ال
  السلطة.

  التأطير والإظهار:-5

من خلال انتقاء بعض البنود التـي تـنص عليهـا الاتفاقيـة وتركيـز الضـوء عليهـا وترويجهـا، 
 وإغفــال النقــاط الأخــرى وتهميشــها، وذلــك بهــدف تفســير الاتفاقيــة بمــا يــؤدي إلــى تأييــد
توجهــات الخطــاب الرســمي وإيجــاد المســوغات والــدلائل القــادرة علــى إقنــاع الــرأي العــام 
وحشده نحو الموافقة على الاتفاقيـة، وفي إطـار هـذه الاسـتراتيجية تم توظيـف عـدة آليـات 

  رئيسة، هي:

، وشكلّت آلية الانتقاء الركيزة الأساسية في بناء مقولات الخطاب الإعلامـي آلية الانتقاء-
الوصول إلي تفسيرات وتأويلات للأزمة في سياق مؤيـد وداعـم للأجهـزة الحكوميـة   بهدف

الرسمية، وتؤكد نزاهتهـا وحياديتهـا في الأزمـة، وتثبـت أن لـدى هـذه الأجهـزة قـيم ومبـادئ 
تحكم تعاملهـا مـع كـل الأطـراف الداخليـة والخارجيـة، وأول مـا تلتـزم بـه هـو أنهـا لا تجـور 

لحقــوق لأصــحابها دون طمــع فيهــا أو انتهازيــة لظــروفهم، علــى حقــوق الآخــرين، وتــرد ا
وبصفة مجملة، فإن كل ما تم انتقاؤه والتركيز عليه من أطروحات في الخطـاب مـن شـأنها 
أن تجلـــب الـــدعم والحشـــد للتوجهـــات الرســـمية ونفـــي وتفنيـــد كـــل التوجهـــات المعارضـــة 

  للقرارات والتصورات الرسمية.

اط والتركيــز عليهــا، بحيــث تظــل باقيــة في أذهــان الــرأي ، باختيــار بعــض النقــآليــة البــروز-
العــام، ومــن خــلال التكــرار والــربط بينهــا وبــين بعــض العــادات القيميــة والرمــوز الثقافيــة 
كالنزاهــة والأمانــة والحــرص علــى رد حقــوق الغيــر لأصــحابها فــور طلبهــا، ممــا يطــرح في 

زمة يفضي بضـرورة تأييـد مواقـف النهاية على الرأي العام قراءة، تفسير، وتقييم معين للأ
  وسياسات السلطة السياسية.

، التــي تنطــوي علــى إغفــال ذكــر بعــض المعلومــات بشــأن الأزمــة، وتهمــيش آليــة الاســتبعاد-
بعــض الحقـــائق المتعلقــة بهـــا، وذلــك بقصـــد تشـــكيل الــرأي العـــام علــى نحـــو مؤيـــد لأداء 

عاد هـي الوجـه المقابـل لآليـة المؤسسات السياسية والتشـريعية بشـأن الأزمـة؛ فآليـة الاسـتب
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ا  الانتقاء، التي وظّفهـا الخطـاب في تجاهـل كـل الأطروحـات والمقـولات التـي لا تجلـب دعمـً
  وتأييدًا لموقفه.

  :إضفاء الشرعية-6

حـــرص الخطـــاب الإعلامـــي في بنائـــه لأطروحاتـــه ومقولاتـــه علـــى تعبئـــة الجمـــاهير نحـــو 
ا يضـــفي السياســـات الحكوميـــة، وضـــرورة الوقـــوف بجانبهـــا وتأ ييـــدها مـــن خـــلال خطابـــً

ــى  ــك علـ ــتندًا في ذلـ ــلطة، مسـ ــات السـ ــى توجهـ ــرعية علـ ــروعية والشـ ــن المشـ ــواع مـ ثـــلاث أنـ
  ، هي:الشرعية

، التي يؤكد فيها الخطاب أن هـذه السـلطة جـاءت اسـتجابة لثـورة المشروعية القانونيــة .1
  وقانونية.وأنها تتمتع بمشروعية دستورية   -م2013يونيو   30 -شعبية عظيمة

، التي يؤكد فيها الخطاب أن السلطة تعمـل علـى تحقيـق العـدل شرعية عدالة الســلطة .2
والمساواة بين كل المواطنين، دون محاباة أو مجاملة لأحد؛ فالكل سواسية أمام القانون 
ــو منصـــب رئـــيس  ــة، وهـ ــي أكبـــر منصـــب في الدولـ ــغر منصـــب إلـ ــن أصـ ــتور مـ والدسـ

  الجمهورية.
، التي يؤكد فيها الخطاب أن السلطة استطاعت، وفي وقت قياسـي، أن شرعية الإنجــاز .3

  " سيشعر المواطنون بآثارها ونتائجها في القريب العاجل.منجزات "تمت بالفعلتحقق  
كما حرص الخطاب الإعلامي على إضفاء شرعية ومشروعية علـى موقـف السـلطة بشـأن 

  الأزمة من خلال توظيف عدة آليات منها:  

، وذلك بطرح مسـوغات تمنطـق التنازل عن السيادة المصرية على الجزيــرتينآلية تبرير   .1
ــم تكــن مصــرية في أي مرحلــة  ــف الســلطة في أن هــذه الجــزر أصــلاً ســعودية ول موق

  تاريخية.  
، من خلال إضفاء المصداقية علـى موقـف المؤسسـات السياسـية آلية التأكيد والتثبيت .2

وأن الســلطة لــم تخــالف تلــك انونيــة، والتشــريعية مــن خــلال النصــوص الدســتورية والق
وأنها ملتزمة بها وحريصة علـى احترامهـا وسـيادة الدسـتور والقـانون علـى   النصــوص،

  الجميع.
ا .3 ، من خلال التأكيـد أن هـذه الجـزر ليسـت مـن حـق آلية تجريم الآراء المعارضة أخلاقيــً

ب إعـادة مصر وإنما من حق السـعودية، وضـمنيًا فـإن المعيـار الأخلاقـي والقيمـي يوجـ
الحقــوق لأصــحابها دون طمــع فيهــا، خاصــة أنهــا كانــت أمانــة تحــت تصــرف الســيادة 
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المصرية لحمايتها مـن أطمـاع الكيـان الصـهيوني المحتـل الطـامع في الأراضـي العربيـة، 
  وبهذا الخطاب تجرم السلطة موقف المعارضة وتعده منافيًا للقيم والمبادئ والأخلاق.

 التجاهل والإقصاء:-7

ــه، وإقصــائها مــن خطابهــا  بتجاهــل الآراء المناوئــة لأطروحــات الخطــاب الرســمي ومقولات
تكنيــك بشأن الأزمة، واتبع الخطاب الإعلامي في ذلك مجموعة من الآليـات؛ لعـل أهمهـا:  

، وفيه اقتصر الخطـاب الإعلامـي علـى معالجـة الأزمـة مـن خـلال أحادية الطرح والمعالجــة
زي بســعودية الجزيــرتين، وإبــراز الحقــائق والمعلومــات تنــاول المقــولات المواليــة لطــرح مركــ

بصـورة منقوصـة وبوجـه أحـادي، وقـدّم مســوغاته وأدلتـه علـى أنهـا الحقيقـة المطلقـة التــي 
يجب الثقة فيها، أما دونها فهي مزورة ولا يعتد بهـا، كمـا سـرد بعـض الواقعـات والأحـداث 

فاقهـا مـع توجهاتهـا وآرائهـا، واستشهد ببعض الشخصـيات المعروفـة بموالاتهـا للسـلطة وات
وكــذلك أورد تفســيرات للنصــوص القانونيــة والأحكــام القضــائية بمــا يتوافــق مــع تصــوراته 
وتوجهاته، وتجسد ذلك في الطعن على حكم باتٍ ونهـائي لا يجـوز الطعـن عليـه صـادر مـن 

  أعلى محكمة إدارية في البلاد.

  الإلهاء وتحويل الانتباه:-8

الاجتماعي والتحكم في المجتمعات، بتحويل انتباه وعي الرأي وهي عنصر أساسي للضبط  
العــام عــن الأزمــات عبــر طوفــان مســتمر مــن الإلهــاءات وبــث فــيض هائــل مــن الأخبــار 
والمعلومات، ونقـل وعيـه مـن حيـز إدراك المشـاكل وطـرح الحلـول البديلـة إلـى حيـز إدراكهـا 

شكل رئيسي على تفتيت الـوعي والتكيف معها في أحسن الأحوال؛ فهي استراتيجية تعمل ب
ــة ومتباعــدة، تضــمن إفقــاد ذاك الــوعي  ــاهيري عبــر توجيهــه نحــو مســارات مختلف الجم

اقتصــادية والمرتبطــة بــالقرارات -اهتمامــه بمــا يجــري مــن تقلبــات في الظــروف السوســيو
السياسية، وبناء عليه تحويل انتباه الرأي العام إلى قضايا فرعية وإشكاليات جزئية ضمن 

  المجتمع عوضًا عن القضية الكبرى.  إطار

وتم توظيف هذه الاستراتيجية عبر عدة مسـتويات، منهـا مـا هـو داخلـي ومـا هـو خـارجي، 
ا  فعلـــى المســـتوى الـــداخلي: أولـــى الخطـــاب الإعلامـــي في أوج الأزمـــة وذروتهـــا اهتمامـــً

  ها.بمشكلات أخرى كتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وقانون الخدمة المدنية وغير

أما على المستوى الخارجي: فمشكلة مقتل الباحـث الإيطـالي "ريجينـي"، وتقـديم معالجـات 
تتسم بالمعايرة والمكايدة السياسية بـالقول إذا كـان "ريجينـي" قـد قتـل في مصـر فـإن هنـاك 

  مصريين قد اختفوا وقتلوا في إيطاليا، بدلاً من تقديم الجناة إلى المحاكمة والعدالة.
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  الخلاص:-9

ص الخطاب الإعلامي على طرح سبل الخلاص من الأزمة دون تجريح أو إهانـة طـرف حر
للطرف الآخر، ودون المساس بالمصالح الثنائية بين مصر والسعودية، ودون وجود تداعيات 
سلبية تضر بالعلاقة الشعبية والثقافية بين البلدين، وفي ذلـك الإطـار طـرح الخطـاب عـدة 

مــن الأزمــة مــن بينهــا: الارتكــاز والاعتصــام بالمرجعيــات  آليــات كحلــول للخــروج والخــلاص
التاريخية والقانونية، والثقة في القيادة السياسـية وتـرك الأمـر لهـا، والـوعي بأنـه لا توجـد 
خيانة ولا يوجد تآمر على الشعب المصري، وأن من دافع عن الأرض وسال دمه مـن أجلهـا 

اب للفصـل في المسـألة، وإعـلاء المصـلحة لا يمكن أن يفرط فيها، واللجوء إلـى مجلـس النـو
  القومية العربية العليا لمقتضيات الأمن العربي.

  

  :إسقاط المسئولية عن السلطة الحالية-10

تم توظيــف هــذه الاســتراتيجية عبــر عــدة مســارات، جميعهــا تؤكــد أن الحكومــة المصــرية 
  ئولية، وهي:ليست مسئولة عن الأزمة، وإنما هناك جهات أخرى هي التي تتحمل المس

تم التأكيد أن الحكومة المصـرية الحاليـة لـم تخـرج عـن القـرار  -المسار الأول -في البداية-
م) الذي صدر في عهد الرئيس مبارك، الذي أخرج الجزيرتين من 1990الجمهوري عام (

  الحدود المصرية، وأن كل ما فعله النظام الحالي هو تفعيل بنود هذا القرار.

وزارة   -هو التأكيد أن كل المؤسسـات السـيادية بأرشـيفها ووثائقهـا السـريةالمسار الثاني،  -
تؤكد صحة الموقف الرسمي الـذي   -الدفاع "الجيش"، والمخابرات العامة، ووزارة الخارجية

  اتخذته الحكومة.

المســار الثالــث، التأكيــد أن كــل الخبــراء والمتخصصــين في مجــالات الأزمــة يؤكــدون صــحة -
ذي اتخذته الحكومـة بالتنـازل عـن الجزيـرتين وإعـادتهم لصـالح المملكـة الموقف الرسمي ال
  العربية السعودية.

المسار الرابع، التأكيد أن الرئيس سأل جميع المصريين بشأن ملكيـة الجزيـرتين والجميـع -
  أكد له أنهما سعوديتان وليستا مصريتين، وهو ما يؤكد صحة الموقف الرسمي للحكومة.

الخامس، عند تفاقم الأزمة واندلاع المظـاهرات والاحتجاجـات الشـعبية المناهضـة المسار  -
ــد أن المتظـــاهرين  ــرتين لصـــالح الســـعودية، والتأكيـ ــن الجزيـ ــلطة بالتنـــازل عـ ــرار السـ لقـ
والمحتجين هـم أهـل الشـر الـذين يريـدون إسـقاط الدولـة المصـرية وتـدميرها، وأن جماعـة 

  اء كل ذلك لإسقاط الرئيس السيسي ونظامه.الإخوان المسلمين وأعوانها هم من ور



                3473 

  مناقشة نتائج الدراسة: 

إلى   الدراسة  المدروسة وظّفت في أطروحاتها ومقولاتها  خلصت  أن الخطابات الإعلامية 
شكلّت في مجملها منظومة فكرية دفاعية عن موقفها    ليات،بشأن الأزمة مجموعة من الآ

من هوية الجزيرتين أمام الرأي العام المصري، فيتم تشكيل معارفه واتجاهاته نحو الأزمة  
  بما يتوافق مع مواقفها، وهو ما يوفر لها دعمًا وتأييدًا شعبيًا. 

عشر   المصرية  الإلكترونية  الصحف  توظيف  إلى  الدراسة  نتائج  بشكل   تآلياوأشارت 
رئيسي في معالجتها لإدارة أزمة جزيرتي تيران وصنافير، هي: التأكيد وإضفاء المصداقية 
الأمل،  وبث  والتنبيه،  والتحذير  السلطة،  لمواقف  الشعبي  التأييد  وحشد  السلطة،  على 
الانتباه،  وتحويل  والإلهاء  والإقصاء،  والتجاهل  والإظهار،  والتأطير  القوة،  ومضاعفة 

ريجي المؤجل لقرارات السلطة، إضافة إلى استراتيجية إسقاط المسئولية عن  والقبول التد
  السلطة الحالية.

الصحف الإلكترونية الخاصة وظّفت موادها ومحتواها كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن  
الأزمة   مراحل  كل  في  ومقولاته  الرسمي  الخطاب  أطروحات  إنتاج  إعادة  أجل  من 

ية على مستوى المحددات والدوافع والتداعيات والحلول الممكنة،  وتطوراتها الزمنية والموقف
مستخدميها  -مستندة إقناع  وأساليب   -في  والاستمالات  الاستراتيجيات  توظيف  على 

الخطاب   موقف  دعم  بقصد  الرسمي،  الخطاب  داخل  توظيفها  تم  التي  نفسها  الإقناع 
  الرسمي وتأييده. 

بشأن الأزمة خطابًا إنشائيًا أُحاديًا منقوصًا   كما جاء خطاب الصحف الإلكترونية القومية
والتفسير   الشرح  يقدم  ولم  السياسية،  السلطة  رؤية  بطرح  اكتفى  إنه  حيث  مجمله؛  في 
الكاف ولم يمايز خطاب السلطة في أي مرحلة من مراحلها وتطوراتها، ولم يبرهن على  

فكرية  رؤية  على  تنم  وافية  كافية  وأدلة  بحجج  ومقولاته  وإنما سعى   أطروحاته  محددة، 
التنفيذية السلطة  إنجازات  وحكومته  -لإبراز  الرئيس  خاص  سياساتها    -وبشكل  وتبرير 

  وقراراتها دون استراتيجية إقناعية واضحة المعالم. 

الإعلامي  الخطاب  قدمها  التي  المعالجات  بين  تام  توافق  حالة  هناك  كانت  عام،  وبشكل 
الرس والخطاب  المصرية  الإلكترونية  السياسية  للصحف  المؤسسات  من  الصادر  مي 

والتشريعية المصرية، ولم يكن هناك تناقض في المواقف في أي مرحلة من مراحل الأزمة  
  وتطوراتها الزمنية والموقفية.

  خلاصة الدراسة وخاتمتها:
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سعت هذه الدراسة إلى تقديم تحليل كيفي نقدي لأطروحات الخطاب الإعلامي للصحف  
المصرية في السعودية،  الإلكترونية  المصرية  الحدود  ترسيم  اتفاقية  أزمة  وإدارة  معالجة   

العربية   "اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير" بين جمهورية مصر  التي تعرف إعلاميًا باسم 
بالأزمة   المرتبطة  الفرعية  المقولات  وتفسير  إلى رصد  السعودية، إضافة  العربية  والمملكة 

  ا الخلافية.وتطوراتها الزمنية والموقفية وقضاياه

الإعلامي  للخطاب  نقديًا  تحليلاً  وقدمت  الكيفي،  التحليل  منهج  على  الدراسة  اعتمدت 
إحداث  بغية  لمنتجها  محددة  نظر  وجهة  من  محددًا  واقعًا  تعالج  لغوية  ممارسة  بوصفه 
تأثير محدد لدى الجمهور المستهدف من الخطاب، يضمن الموالاة في حالة عرض لدلائل 

تثبت صحة الخطاب    وقرائن  ودحض  تفنيد  حالة  المناهضة في  أو  الخطاب،  منتج  توجه 
  للتوجهات المناوئة.

يتكون   حيث  الإعلامي،  الخطاب  لتحليل  كطريقة  فيركلوف"  "نورمان  نموذج  اعتماد  وتم 
فهي   وبذلك  الاجتماعي،  والسياق  والتفاعل،  النص،  هي:  عناصر  ثلاثة  من  الخطاب 

مختلفة،   بمستويات  الخطاب  مع  على  تتعامل  الاعتماد  تم  "فيركلوف"  نموذج  إطار  وفي 
عن   الكشف  يضمن  ما  وهو  وقيمه،  الخطاب  منتج  أيديولوجيات  تتضمن  التي  الأسئلة 

الإلكترونية   الصحف  للخطاب-استراتيجيات  وصنافير،    -كمنتج  تيران  أزمة  معالجة  في 
  وتم استبعاد الأسئلة التي تركز على الجوانب النحوية. 

التي يمكن أن تمهد لدراسات   الدراسة عديدًا من المقترحات البحثية الأخرىوتثير هذه  
وبحوث أخرى في ذات المجال، ومنها على سبيل المثال: التحليل الدلالي لخطاب المؤسسات 
السياسية والتشريعية المصرية أثناء الأزمة، وتحليل خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي 

والمقارنة بين الأزمة،  للأزمة    أثناء  وكيفية معالجته  والسعوي  المصري  الإعلامي  الخطاب 
أدوات  تطبيق  إلى  إضافة  الصلة،  ذات  البحوث  موضوعات  من  وغيرها  البلدين،  كلا  في 
في  العام  الرأي  توجهات  تشكيل  على  الخطاب  هذا  أثر  لدراسة  مختلفة  بيانات  جمع 

  المجتمعين المصري والسعودي.
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